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صالح البيضاني

} صنعــاء – ظهرت للمرة الأولى منذ ســـيطرة 
الحوثيـــين ”أنصـــار اللـــه“ على صنعـــاء في 
الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، علامات 
توتر بينهم وبين الرئيس اليمني السابق علي 

عبدالله صالح.
ويكشـــف هـــذا التوتر عن نيـــة الحوثيين 
التخلص من صالح بعد قـــرار اتخذوه بمنعه 
من إقامـــة تظاهرة كبيرة لأنصـــاره الخميس 
المقبل، وبعد محاولة اغتيال تعرض لها بسام 
علـــي الشـــاطر أحد نـــواب حزبه فـــي منطقة 

مناخة القريبة من صنعاء.
ولـــم يصب الشـــاطر بأذى لكـــن اثنين من 
حراســـه الشـــخصيين أصيبـــا بجـــروح. ولم 
تســـتبعد مصادر يمنية أن يكـــون الحوثيون 
وراء محاولـــة الاغتيـــال التي تســـتهدف زرع 
الرعب فـــي صفـــوف قياديي مؤتمر الشـــعب 
العام، خصوصا أن والد بســـام الشـــاطر، هو 
العميد علي حســـن الشـــاطر الذي كان مديرا 
للتوجيـــه المعنوي فـــي القوات المســـلحة في 
عهد علـــي عبداللـــه صالح، وأحد مســـاعديه 

الأساسيين.
وقال متابعون للشـــأن اليمنـــي إن إصرار 
الحوثيين علـــى منع صالح من لقـــاء أنصاره 
يحمـــل دلالات عديدة بينهـــا أنهم يخافون من 
أن يلقي خطابـــا يحرض اليمنيين على تحدي 
ســـلطتهم، وربما يعلـــن فك الارتبـــاط معهم، 

ويرفع عنهم الغطاء الشعبي.
واعتبر المتابعون أن مؤشرات كثيرة تقول 
إن صالح يسعى للاستفادة من ذكرى تأسيس 
حزب المؤتمر فـــي الخروج من ورطة التحالف 
مـــع المتمرديـــن، وأنـــه ربمـــا يطـــرح مبادرة 
للمصالحـــة مع الحكومة المعتـــرف بها دوليا، 

والهدف من ورائها المصالحة مع السعودية.
وعكســـت تصريحات متوترة لأبـــرز قادة 
الحوثيين ضـــد حليفهم صالح وجود مخاوف 
جديـــة من أن الرئيس الســـابق قـــد يقدم على 

خطوات تساهم في عزلتهم يمنيا وإقليميا.
ووجه رئيس ما ســـمي باللجنـــة الثورية 
العليا التابعـــة للحوثيين محمد علي الحوثي 
نداء إلى أنصار جماعته للاحتشـــاد الخميس 
القادم على مداخل العاصمة. ودعا  ”كل الثوار 
إلى ســـاحات الاعتصـــام، الخميس، لإرســـال 
قوافل الرجـــال وقوافل الدعم، حيث ســـتكون 

هناك عدة تجمعات“.

وانخرط رئيس ما يســـمى رئيس المجلس 
السياســـي الأعلـــى صالـــح الصمـــاد والذي 
يوصـــف بأنه يقف على رأس تيار التقارب مع 
حزب صالح في حملـــة التحريض ضد فعالية 
المؤتمر، من خلال وصفه للحشد الذي دعا إليه 

صالح بأنه ”تحرك مشبوه“.
وقـــال الصماد فـــي كلمة ألقاهـــا الثلاثاء 
بمناسبة ذكرى تأسيس ”المجلس السياسي“، 
إنهم في المجلس لـــن يكونوا مظلة لأي تحرك 
مشـــبوه يصـــرف الشـــعب عـــن أولوياته في 
مواجهـــة ما وصفه بالعدوان، في إشـــارة إلى 

حشد الرئيس السابق.
واعتبر عادل الشجاع عضو اللجنة العامة 
لحزب المؤتمر (جنـــاح صالح) أن فعالية الـ24 
من أغســـطس ”دعـــوة إلى المصالحـــة ووقف 
الحرب التي تدمر النسيج الاجتماعي والعودة 

إلى الإرادة الشعبية“.
وقال الشـــجاع في تصريـــح لـ“العرب“ إن 
الحوثيـــين قلقون من الســـلام وقلقون من أي 
دعوة إلى إنهاء الحرب لأنهم استفادوا منها.

وأضاف أنه ”إذا لم يســـتوعب الحوثيون 
أهمية إدارة المؤتمـــر للمرحلة فإنهم يحكمون 
على أنفســـهم بالخروج النهائـــي من العملية 
السياســـية ويحكمون على أنفسهم بمواجهة 

الجميع“.
ويرى مراقبون أن تحالف الحوثي وصالح 
قد استنفد أسباب بقائه في ظل رفض متصاعد 
مـــن قواعد الطرفين لبقـــاء هذا الحلف الذي لا 
تجمعه أي قواسم مشـــتركة والرغبة الظاهرة 
لدى الحوثيين للاســـتحواذ على نصيب حزب 
صالـــح الذي يحول دون اســـتكمال مشـــروع 

الحوثي في الجانبين السياسي والثقافي.
وفي تعليقه على تصاعد حدة الخلاف بين 
شـــركاء الانقلاب، وصف الكاتب والسياســـي 
اليمني علي البخيتي تحركات الحوثيين تجاه 
حزب المؤتمـــر الشـــعبي العام بأنهـــا بمثابة 

إعلان الحرب.
وقال البخيتي في تصريح لـ“العرب“، ”إن 
عـــزم جماعـــة الحوثي على حشـــد جماهيرها 
فـــي مداخل صنعاء في نفـــس التاريخ واليوم 

والســـاعة والأماكن التي ســـتمر منها حشود 
المؤتمر القادمة من مختلف المحافظات، تهديد 
واضـــح للمؤتمر بأن عليـــه أن يوقف احتفاله 

بالذكرى الـ35 لتأسيس الحزب“.
وأضاف البخيتي، وهو قيادي ســـابق في 
جماعة الحوثي، إن ”فعالية المؤتمر ستكشـــف 
للعالم أن الجماهير التي تحُشد في المناسبات 
المشـــتركة مـــا هي فـــي الحقيقـــة إلا جماهير 
المؤتمر، ولولاها لظهر الحوثيون في حشـــود 
متواضعـــة، وبالأخـــص بعـــد وصولهـــم إلى 

السلطة“.
ولفت إلى أن التوترات بين الطرفين مزمنة، 
لكن الجديـــد هذه الأيـــام أن الأجنحة المعتدلة 
داخـــل جماعـــة الحوثـــي شـــاركت ولأول مرة 

الأجنحة المتطرفة في حملتها ضد المؤتمر.
وعـــن احتمـــال تحول هـــذا الصـــراع إلى 
مواجهة مســـلحة قال البخيتـــي ”لا أتوقع أن 
تصـــل التوتـــرات إلى صـــدام، فهناك شـــعور 
مشـــترك لـــدى طرفي الصـــراع بـــأن هناك من 

يتربص بهما، وهذا ما سيؤجل الصدام“.
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} بغــداد - قالـــت مصـــادر كرديـــة مطلعـــة 
إن رئيـــس إقليم كردســـتان العراق مســـعود 
البارزاني يتجـــه إلى تأجيل الاســـتفتاء دون 
الحصـــول علـــى ضمانـــات كان يطلبهـــا من 
الولايات المتحدة التي لوحت بقطع المساعدات 
عـــن البيشـــمركة الكردية لإرغـــام الإقليم على 
التراجـــع عـــن الاســـتفتاء المقرر إجـــراؤه في 

الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.
مســـؤول  عـــن  إعـــلام  وســـائل  ونقلـــت 
رفيع المســـتوى فـــي وزارة الدفـــاع الأميركية 
(البنتاغون) القول إن ”الولايات المتحدة تتجه 
نحو تعليق مســـاعداتها المالية والعســـكرية 
للبيشمركة على خلفية الاستفتاء المرتقب حول 

استقلال إقليم كردستان“.
وقـــال المســـؤول إن ”الدفعـــة الأخيرة من 
المساعدات ســـيتم تســـليمها خلال أغسطس 
الجـــاري“، وأن ”الكـــرة الآن فـــي ملعـــب قادة 
الإقليم الذين عليهم أن يقرروا ما يجب فعله“.

وتعتمـــد القوات الكردية على المســـاعدات 
الأميركية، لدعم خطوط انتشـــارها على حدود 
إقليم كردســـتان مع المناطق العربية المجاورة، 
التـــي يشـــهد معظمها نشـــاطا قويـــا لتنظيم 

داعش.
ووفقا لمصادر عسكرية في بغداد، فإن قطع 
الإمدادات الأميركية عن البيشـــمركة سيعرض 
أمن إقليم كردســـتان للخطر، خاصة أن تنظيم 
داعـــش مازال يملـــك قوة كبيرة فـــي محافظة 

كركوك، المجاورة لأربيل، عاصمة الإقليم.
وقـــال جبـــار ياور أحـــد كبار المســـؤولين 
الأمنيين في كردســـتان العـــراق، ”لا يوجد أي 
مؤشـــر علـــى أن الولايات المتحـــدة تتجه إلى 
قطع مســـاعداتها لقوات البيشمركة ونستبعد 
ذلك“، مؤكدا أن ”الإدارة الأميركية مستمرة في 
دعم البيشمركة بالأسلحة والخبراء والمدربين 
وتســـاعد القادة العسكريين الأكراد في حربهم 

ضد الإرهاب“.

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، 
أنها ”ســـلمت البيشـــمركة منذ بدء العمليات 
ضد تنظيم داعـــش في 2014 مئات الملايين من 
الدولارات، فضلا عن توفير الدعم العســـكري 

والذخائر والمعدات، بموافقة بغداد“.
وقال المتحدث باسم الوزارة إيريك باهون، 
إن ”البنتاغـــون وقـــع في يونيـــو 2016 مذكرة 
تفاهم مع البيشمركة من أجل تسهيل الدفعات 
الماليـــة للقـــوات المنخرطة فـــي معركة تحرير 
الموصل“، لكنه قال إن ”الدفعات انتهت حاليا“.
وفـــي تأكيد لموقف واشـــنطن، أبلـــغ قائد 
القيـــادة المركزية الأميركيـــة الجنرال جوزيف 
فوتيل، البارزاني، الخميس ”تأكيد بلاده على 

ضرورة تأجيل إجراء الاستفتاء“.
ولدى ســـؤاله عن إمكانيـــة أن تكون بغداد 
طلبـــت مـــن الولايـــات المتحدة الضغـــط على 
البارزاني، قال مســـؤول في مكتب العبادي إن 

”هذا ممكن“ لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل.

ولا تقـــف المخاطر التي يجرها الاســـتفتاء 
الكردي عند حدود قطع المســـاعدات الأميركية، 
بـــل يمكن أن تعرض المنطقـــة الكردية لحصار 

خانق من تركيا وإيران المجاورتين.
وطيلـــة الأســـابيع القليلة الماضيـــة، عبر 
مســـؤولون فـــي أنقـــرة وطهران عـــن مواقف 
متطابقة، بشـــأن رفض الخطوة الكردية نحو 
الاســـتقلال عن العراق، التي يخشى أن تغذي 

طموحات مماثلة لدى أكراد تركيا وإيران.
ولوح مســـؤولون في البلدين بأن ”إغلاق 
الحدود مع المنطقة الكردية أمر وارد“، في حال 

إصرار البارزاني على إجراء الاستفتاء.

وتقـــول مصـــادر محليـــة فـــي أربيـــل، إن 
”الكثيـــر من الســـكان المحليـــين يخزنون مواد 
غذائية تحســـبا لحصار تركي إيراني مرتقب، 

في حال أجري الاستفتاء الكردي“.
وداخليـــا، لا يبدو أن الوفـــد الكردي الذي 
أرســـله البارزاني، الاثنين الماضي، إلى بغداد، 
بهدف إقناع المسؤولين فيها بقبول الاستفتاء، 
أحرز تقدما يذكر، إذ نصـــت مواقف القيادات 
السياســـية التـــي التقـــى بها على ”تشـــجيع 

الحوار مع الالتزام بوحدة البلاد“.
وقالـــت مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
”الولايـــات المتحـــدة تحـــاول أن تلعـــب دور 
الوسيط بين البارزاني والقيادة السياسية في 
بغداد، للحصول على ضمانـــات تدفع الأكراد 

إلى تأجيل الاستفتاء“، لكن ذلك لم يتحقق.
ووفقـــا للمصادر نفســـها، فإن واشـــنطن 
تحاول إقنـــاع بغداد بتقـــديم ضمانات كافية 

لأربيل من أجل تأجيل الاستفتاء.

واشنطن تلوح بوقف المساعدات لإجبار البارزاني على تأجيل الاستفتاء

} الريــاض - وصلـــت قطر إلـــى أكبر درجات 
الارتباك بعدما قررت الســـعودية فتح حدودها 
أمـــام الحجـــاج القطريـــين، وعقب اســـتقبال 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الشـــيخ عبدالله بن علي آل ثاني خلال عطلته 

في مدينة طنجة المغربية.
وعادت قطر إلى اتهام السعودية ومحاولة 
الالتفاف على قرار استقبال الحجاج القطريين، 
عبر التشـــكيك في قدرة الرياض على تأمينهم. 
ويكشـــف ذلك عـــن تخبط في لهجـــة الخطاب 
القطري بشـــكل غير مســـبوق، إذ لم يعد لدى 
الدوحة ما تســـتطيع أن ترد بـــه على تواصل 
الســـعودية مع الفرع الأحـــق بالحكم والأكثر 

شرعية بين آل ثاني.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال زيارة للنرويج، 
إن السعودية لم ترد بعد على تساؤلات قطرية 

بشأن تأمين المواطنين القطريين خلال الحج.
وأضـــاف في مؤتمـــر صحافي ”مســـتوى 
التوتر بين الدولتين واللغة التي تســـتخدمها 
وســـائل إعلام سعودية، تنشـــر الكراهية ضد 

القطريين وتمثل مصدر قلق كبير لنا“.
وتابع قائلا ”أمن وســـلامة هـــؤلاء الناس 
الذين يعبرون الحدود الآن مسؤولية السلطات 

السعودية“.
وتخشـــى قطـــر مـــن أن يكـــون اســـتقبال 
العاهل السعودي للشـــيخ عبدالله بن علي آل 
ثاني ســـحبا ضمنيا لاعتراف الرياض بالحكم 
الحالي في قطر. وبذلك تكون قطر قد انقسمت 
إلى ثلاث قوى: الشـــعب القطري وفرع الشيخ 
علـــي بن عبدالله آل ثاني، بالإضافة إلى الفرع 
المشـــاغب الذي يتزعمه الأمير الوالد الشـــيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني.
ويخشـــى هذا الفـــرع من تحويل الشـــيخ 
عبداللـــه بن علي إلى نقطة الوصل الرئيســـية 
بين الســـعودية والشـــعب القطري. وإذا حدث 
ذلك فســـتكون الســـعودية قد نجحت في خلق 
شرعية موازية للحكم على المستوى الإقليمي، 
خصوصا إذا ما انتهجت دول المقاطعة الثلاث 

الأخرى نفس النهج السعودي.
وليس مســـتبعدا أن يتم اســـتقبال الشيخ 
عبداللـــه بن علي في أي من العواصم المقاطعة 
مســـتقبلا، باعتباره معبرا عن ”دبلوماســـية 

شعبية“ تتشكل تدريجيا في قطر.
ويقـــول مراقبـــون إن قطـــر حاولـــت إيلام 
السعودية بالحديث عن تسييس الحج، لكنها 
لم تكن تتوقع أن الخطوة الســـعودية تســـعى 
لبناء شـــرعية إقليمية لفرع يحظـــى باحترام 
واسع شعبيا ودوليا، من داخل أسرة آل ثاني.
وبذلك يكـــون ملف الحجـــاج، الذي أرادت 
قطر أن تكسب عبره نقاطا سياسية، قد انقلب 
عليها، وفتح الباب واســـعا أمام تقديرات بأن 
واحـــدا من الحلول للأزمة هـــو أن يتدخل فرع 
من الأســـرة الحاكمة في قطر لحل عقدة الحكم 

وسوء العلاقة مع بقية دول الخليج.

استقبال السعودية 
للحجاج يربك قطر

جبار ياور
لا يوجد أي مؤشر على قطع 

المساعدات الأميركية 
لقوات البيشمركة

علي البخيتي
حشد الحوثيين أنصارهم 
في مداخل صنعاء تهديد 

واضح لحزب المؤتمر

اليد الإيرانية في اليمن ترفع صورة من البحرين

عبدالحسين عبدالرضا
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الأزمة الاقتصادية لا تثني الجزائر عن التسلح

أسمع الخليجيين 
ما لا يحبون 
فتعلقوا به
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} غزة – شـــنّت الأجهزة الأمنية الفلســـطينية 
التابعـــة لحركة حماس الجمعة حملة اعتقالات 
واســـعة استهدفت ما أســـمته بـ“عناصر الفكر 
المتشدد“ في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من مقتل 
عنصر أمني جراء قيام انتحاري بتفجير نفسه 

في قوة أمنية مرابطة على الحدود مع مصر.
وتركزت المداهمات على مدينتي رفح وخان 
يونس، جنوب القطاع، وشـــملت منازل ومعاقل 
لعناصر ســـلفية متشـــددة، حيث جرى اعتقال 
العشـــرات منهم، من بينهم أقـــارب للانتحاري 

مصطفى كلاب.
وأكـــدت مصـــادر أمنيـــة فـــي القطـــاع أن 
الاعتقـــالات شـــملت عناصـــر لتنظيـــم جيـــش 

الإسلام، الذي كان قبل ســـنوات حليفا للحركة 
قبـــل أن تتوتـــر العلاقـــة بينهما حينمـــا أعلن 
القطاع إمارة إســـلامية في العام 2009، متحديا 

سلطتها.
ســـتواصل  حمـــاس  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
حملتها ضد المتشـــددين الذين باتوا يشـــكلون 
تهديـــدا لهـــا ولتفاهماتهـــا التـــي أبرمتها مع 
القاهـــرة والقيادي الإصلاحي فـــي فتح محمد 

دحلان.
وجـــد فجـــر الخميـــس هجـــوم انتحـــاري 
اســـتهدف قوة أمنية تابعـــة لحماس في مدينة 
رفح الحدوديـــة مع مصر أدت إلى مقتل عنصر 

أمني والانتحاري فضلا عن جرح آخرين.

واعتبر محللون أن الهجوم الأول من نوعه 
الذي يســـتهدف عناصر حمساوية هو رد على 
التفاهمـــات بين الحركة والقاهرة التي تشـــمل 
الجانب الأمني كتحجيم حماس للتيار المتشدد 
المتنامي داخل القطاع الذي يشكل تهديدا فعليا 

للأمن القومي المصري.
ويعكـــس التفجير كذلك رفض المتشـــددين 
للمصالحة الجارية على قدم وساق بين الحركة 
والقيادي الفتحاوي محمد دحلان، التي ترعاها 
القاهرة. ويرى مراقبون أن حماس ليس لها من 
خيار ســـوى مواصلـــة المعركة مـــع الجهاديين 
الذين تتحمـــل جزءا كبيرا من المســـؤولية عن 

تنامي نفوذهم بالقطاع.

وكانت حركة فتح وبعد ساعات من الهجوم 
قـــد أصدرت بيانا اتهمت فيه حماس ”بأنها من 
أنشـــأت وتبنت الفكر التخوينـــي التكفيري في 

فلسطين وخاصة في القطاع ”.
وقالت فتح ”إن اتهام حماس للشخص الذي 
فجر نفســـه بأنه من أصحـــاب الفكر التخويني 
التكفيري لا يعفيها بالمطلق من أنها تتبنى هذا 
الفكـــر، وإن معظم هؤلاء الأشـــخاص يخرجون 

من رحم فكر الحركة“.
ويـــرى مراقبـــون أن اتهامـــات حركة فتح 
لحماس فيها جانب من الصحة، بيد أن بيانها 
ذو طابع سياسي هدفه إرباك الأخيرة والضغط 

عليها لتسليم القطاع لحكومة الوفاق.

} عمان – تثير عودة جماعة الإخوان إلى الشأن 
العـــام الأردني عبر بوابـــة الانتخابات المحلية 
واللامركزيـــة مخاوف القوى المدنية، فالجماعة 
رغـــم ترويجهـــا خطابـــا وطنيـــا منفتحا على 
الجميع، إلا أن الكثير يتشككون في ذلك في ظل 
القيـــادة الصقورية التي تحكمها، وارتباطاتها 

الإقليمية.
وحاول الناطق الرســـمي باســـم الحكومة 
محمـــد المومنـــي تبرير مشـــاركة الجماعة غير 
القانونيـــة والتخفيـــف مـــن هواجـــس القوى 

الرافضة لهذه العودة.
وقـــال المومنـــي الجمعـــة إن الانتخابـــات 
مفتوحة لمشـــاركة جميـــع المواطنـــين، والقوى 
السياســـية والقوى الحزبية بالأردن، وأضاف 
”إنـــه لا يجـــب الخلـــط بـــين العمل السياســـي 
والحزبي، بالعمل الخدمي، لأن هذا أمر خطير“.

وأكد المومني مجـــددا أنه لا يجب أن يكون 
القرار في البلدية مبنيا على توجهات سياسية، 

بل لاحتياجات المواطنين البلدية والخدمية.
وحصـــدت جماعـــة الإخوان تحـــت يافطة 
التحالـــف الوطني للإصلاح 76 مقعدا، أي نحو 
نصـــف مرشـــحيه البالغـــين 154 مرشـــحا، في 
الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي، وفق 

قانون جديد للامركزية أقر في العام 2015.
ونجحت الجماعة في اقتناص رئاسة ثلاث 
بلديات لعـــل أبرزها بلدية الزرقاء الكبرى التي 
فاز فيها القيادي الصقوري علي أبوسكر، وهو 

إنجاز وصفته الجماعة بالمهم.
ومعلوم أن الزرقاء هي ثاني كبرى البلديات 
بعـــد العاصمـــة عمـــان، وهـــي أحـــد المعاقـــل 

التاريخية للإسلاميين.
قاطعـــت  قـــد  الإخـــوان  جماعـــة  وكانـــت 
الانتخابـــات المحلية لمدة 15 ســـنة، على خلفية 

رفضها لقانون الانتخابات النيابية.

وبالنظر للغة الأرقام فإن الجماعة لم تحقق 
فوزا كبيرا فحصولها على 76 مقعدا من مجمل 
2418 مقعـــدا ليـــس رقما وازنا ومؤثـــرا، ولكن 
من ناحيـــة المحافظات التي اخترقتها الجماعة 

تعتبر النتيجة مهمة.
ويقول مراقبون إن النقطة الأهم بالنســـبة 
للجماعة هو أن هذا الاســـتحقاق ســـيعبد لها 
الطريـــق للعـــودة والمصالحة مـــع الدولة، بعد 
سنوات من التوتر بينهما على خلفية ما حدث 
فـــي بدايات ما ســـمي بالربيـــع العربي، حيث 
ســـعت الجماعة لاســـتثمار الأحداث لتحســـين 
تموضعهـــا السياســـي ولـــم لا المنافســـة على 

الحكم؟ وهذا ما أثار النظام الأردني.
ولفـــت محمد الحجوج النائب الســـابق في 
البرلمان الأردني لـ“العرب“ إلى أن النتائج التي 
حققهـــا حزب جبهـــة العمل الإســـلامي الغطاء 
السياســـي لجماعة الإخوان هي جزء من بلورة 

علاقة جديدة بين الأخيرة والسلطة.
وحرصت الجماعة مع بداية ظهور النتائج 
الأوليـــة للانتخابـــات علـــى إرســـال رســـائل 

إيجابية تجاه السلطة الأردنية، مشيدة بنزاهة 
الانتخابات، على خلاف المرات الســـابقة حيث 
عـــادة ما كانـــت تقفز إلـــى اســـتنتاجات حتى 
قبيل بدء أي اســـتحقاق مشـــككة في شفافيته 

ومصداقيته.
في المقابل بدت السلطة راضية هي الأخرى 
على مشـــاركة الجماعة التي أعطت الاستحقاق 
زخمـــا أكبر، رغم أن نســـبة التصويـــت فيه لم 

تتجاوز عتبة 32 بالمئة.
وســـجلت محافظة عجلون (شمال) النسبة 
الأعلـــى، بواقـــع 62.81 بالمئة، في حين ســـجلت 
العاصمة عمّان النسبة الأقل، بواقع 16.8 بالمئة.

وبغض النظر عن نتائـــج الاقتراع، توضح 
الأرقام الكلية أن ثلثي من يحق لهم التصويت، 
لم يشاركوا في العملية، وإن تفاوتت الأسباب، 

من مقاطعة متعمدة إلى عدم اكتراث.
ويرى مناصرو التيار الإســـلامي أن نســـب 
المشـــاركة كان يمكـــن أن تكون أقـــل بكثير لولا 
مشاركة الجماعة، وبالتالي فإن الحكومة كانت 

الرابح الأكبر من هذه المشاركة.

 وهنـــاك قناعة لدى الأوســـاط الحداثية بأن 
القـــوى المدنيـــة فـــي الأردن تتحمل جـــزءا من 
المســـؤولية عن عـــودة الجماعـــة وتقاربها مع 
السلطة، فهذه القوى حصرت نفسها في بوتقة 
عاجيـــة، وبدل قيامها بمراجعات نقدية تعيدها 
إلى أرض الواقع ظلت تكابر إلى حين انفصالها 

شبه التام عن الشارع الأردني.
ويقـــول المحلل السياســـي الأردني ســـامح 
المحاريق لـ“العرب“، ”تقـــدم نتائج الانتخابات 
البلديـــة عنوانـــا محيـــراً يتوزع بـــين صعود 
الإخوان مجددا وبـــين تراجع وتهالك الآخرين، 
وتحديدا القـــوى الليبرالية واليســـارية، وفي 
الحالتـــين تبقى مســـيرة الإصلاح فـــي الأردن 
تعاني مـــن التعثر وعـــدم قدرتها علـــى إنتاج 
قوى جديدة فاعلة، وهو ربما ما ســـيحتم على 
الدولة الأردنية أن تتقـــارب مع الإخوان، ولكن 
ذلك قطعا سينطوي على تنازلات من الطرفين“.
 ويعتبر المحاريـــق أن التقارب بين الجماعة 
والدولة ســـيكون ضمن إطار ضابط يأخذ بعين 

الاعتبار تحالفات الأردن الإقليمية.

عودة الإخوان المسلمين إلى الشأن العام تقلق القوى المدنية في الأردن

السبت 2017/08/19 - السنة 40 العدد 210727

[ الدولة ترسم إطارا ضابطا للعلاقة مع الإخوان  [ المومني للجماعة: لا يجب الخلط بين العمل السياسي والخدمي
نجح الإخوان المســــــلمون فــــــي الأردن في 
تحقيق اختراق مهم في الانتخابات المحلية 
ــــــة، الأمر الذي قد يعبد الطريق  واللامركزي
أمامهم للمصالحة مــــــع الدولة، في مقابل 
ــــــف القوى المدنية إلى ســــــجلها  ذلك تضي
خســــــارة جديدة في ظل عدم قدرتها على 
الخــــــروج من المربع الضيق الذي حصرت 

نفسها به.

حماس تعلن الحرب على جهاديي غزة

حقـــق الجيـــش الســـوري تقدما  } دمشــق – 
كبيرا في البادية الســـورية وسيطر على أربعة 
حقـــول غاز وضيق الخناق علـــى تنظيم الدولة 
الإسلامية في وســـط هذه المنطقة الصحراوية، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنـــذ مايـــو الماضـــي يخـــوض الجيـــش 
الســـوري بدعم روسي حملة عســـكرية واسعة 
للســـيطرة على البادية التي تمتد على مساحة 
90 ألف كلم مربع وتربط وســـط البلاد بالحدود 

العراقية والأردنية.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمـــن 
”تمكنت قـــوات النظام من حصار بلدة عقيربات 
ونحو 44 قرية في محيطها في منطقة تمتد بين 

محافظتي حماة وحمص“ في وسط البلاد.
وأكـــدت وزارة الدفـــاع الروســـية الجمعة 
حصار تنظيم الدولة الإسلامية في هذه المنطقة، 
مضيفـــة ”باتـــت آخر طـــرق الإمداد بالســـلاح 
والذخائر للجهاديين في منطقة عقيربات تحت 

مرمى نيران الجيش السوري“.
وأوضحـــت الـــوزارة أن ”القـــوات الجوية 
الروسية تقوم دائما بطلعات جوية للاستطلاع 
عبـــر الطائـــرات المســـيرة لتدميـــر مدرعـــات 
وشـــاحنات البيك آب المحملة بالأسلحة الثقيلة 
وســـيارات الجهاديين“ الذيـــن يحاولون الفرار 

من هـــذه المنطقة باتجـــاه محافظة ديـــر الزور 
القريبة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وفي إطـــار معركة الباديـــة، تمكنت القوات 
الحكومية الســـورية من السيطرة على مساحة 

نحو ألـــف كيلومتر مربع فـــي محافظة حمص 
تتضمن أربعة حقول غاز، وفق المرصد.

ولـــم يبق أمام الجيش الســـوري، بحســـب 
المرصـــد، ســـوى 25 كيلومتـــرا لتلتقـــي قواته 
الآتيـــة من منطقة الكوم في أقصى ريف حمص 

الشـــمالي الشـــرقي مع تلك القادمـــة من مدينة 
السخنة إلى الجنوب منها، ولتفرض ”حصارا 
كاملا“ علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية في هذا 
الجـــزء من الباديـــة المحاذي لمحافظتـــي الرقة 

(شمال) ودير الزور (شرق).
وبموازاة معـــارك البادية، يخوض الجيش 
السوري عملية عسكرية ضد التنظيم المتطرف 
في ريف الرقـــة الجنوبي، وهي عملية منفصلة 
عن حملة قوات ســـوريا الديمقراطية المدعومة 
أميركيـــا لطـــرد الجهاديـــين من مدينـــة الرقة، 

معقلهم الأبرز في سوريا.
ويهدف الجيش السوري من خلال عملياته 
هـــذه إلى اســـتعادة محافظـــة دير الـــزور من 
الجهاديين عبر ثلاثة محـــاور: جنوب محافظة 
الرقـــة، والباديـــة جنوبـــا، فضلا عـــن المنطقة 

الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية.
وتمكن الجيش الســـوري في أواخر يونيو 
من دخـــول محافظـــة دير الـــزور فـــي المنطقة 
الحدودية مع العراق وفي أوائل أغســـطس من 
جهـــة الرقة، إلا أنه لم يتوغل حتى الآن ســـوى 

كيلومترات قليلة في عمق المحافظة.
ويسيطر تنظيم داعش منذ العام 2014 على 
معظم محافظة دير الزور باســـتثناء أجزاء من 

مدينة دير الزور ومطارها العسكري.

الجيش السوري يتقدم في البادية وعينه على دير الزور

أمام أنظار التحالف الدولي

ظاهرة صوتية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل 
محادثات أمنية في البيت الأبيض بشأن 
سوريا وإيران وحزب الله، وحضر هذه 

المباحثات كل من مستشار الأمن القومي 
الأميركي هربرت ريمون ماكماستر 

ورئيس مدير الاستخبارات الإسرائيلية 
(الموساد) يوسي كوهين.

◄ شهد مخيم عين الحلوة للاجئين 
الفلسطينيين جنوب لبنان صباح 

الجمعة هدوءا حذرا، وذلك بعد 
اشتباكات اندلعت مساء الخميس 

بين جماعة الفلسطيني المطلوب بلال 
عرقوب والقوة الفلسطينية المشتركة، 

ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 
ثمانية آخرين.

◄ قررت المحكمة العليا الإسرائيلية 
بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون 
يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية 

المقامة على أراض فلسطينية خاصة 
في الضفة الغربية المحتلة، ردا على 

التماس أصحاب الأراضي.

◄ أعلن حزب التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي، اليساري في مصر، مساء 

الخميس وفاة رفعت السعيد، الرئيس 
السابق للحزب عن عمر ناهز 85 عاما.

◄ لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 
65 آخرون في حادث تصادم حافلتين في 
طريق ”القطامية – العين السخنة“ شرق 

العاصمة المصرية القاهرة، وتنوعت 
إصابات المصابين بين الخفيفة 

والمتوسطة وحالة أغلبهم مستقرة.

◄ أرسلت الأمم المتحدة 13 شاحنة 
مساعدات إلى السوريين المقيمين في 

محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

باختصار

أخبار
{ســـنحارب أي وجود غير شـــرعي على أرضنا ســـواء كانت الولايات المتحـــدة أو تركيا، وهذا من 

ضمن التحديات التي سنواجهها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة».
بثينة شعبان
مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد

{عبرنا عن الرغبة الاقتصادية بحضور معرض دمشـــق وعن الإرادة السياســـية بعلاقة جيدة مع 
سوريا، إما وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء دون الموافقة، فلم يعد يصح الذهاب».

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

} عــمان – يـــزور الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغان الإثنين القـــادم الأردن لبحث 
العلاقـــات الثنائية، وآليـــات تعزيز التعاون 
بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، 

وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وتقول أوساط سياسية أردنية لـ“العرب“ 
إن الزيـــارة لا يمكـــن فصلها عمـــا يجري في 

سوريا والعراق من تطورات.
وفي ما يتعلق بالملف السوري فإن العديد 
من المؤشـــرات تشـــي بأنه في المرحلة ما قبل 
النهائية للأزمة، بمعنى أن الجميع يتســـابق 
اليوم لتكريس حصته من سوريا، قبل إسدال 

الستار عليها.
ومعلوم أن الأردن وتركيا وهما الدولتان 
المجاورتان لسوريا الأكثر تأثرا بما ألم بهذا 
البلـــد، إلا أن نهجهما في التعاطي معها كان 
مختلفا تماما. واتســـمت السياســـة التركية 
في الســـنوات الأولـــى من الأزمة الســـورية 
بالاندفاع، حيث دعمت التنظيمات الإسلامية 
للإطاحـــة بنظام الأســـد وتركيـــز نظام حكم 
موال لها، إلا أنها فشـــلت ووجدت نفسها في 
موقع الخاســـر، وهي تعيش اليوم حالة من 
القلق المتواصل من إمكانية بزوغ إقليم كردي 

منفصل على حدودها الشمالية.
وعلى عكس تركيا اتصفت سياسة الأردن 
بالهدوء تجاه سوريا، ولم تنزلق بشكل كبير 
في هذا الصراع، بمـــا يؤثر على مصالحها، 
ويبقى هاجســـها اليـــوم تأمين عـــدم وجود 

ميليشيات إيرانية في الجنوب السوري.
وبالتأكيد سيحرص الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان على إقنـــاع الأردن بضرورة تعزيز 
التعاون فـــي الملف الســـوري والتركيز على 

المصالح المشتركة في هذا البلد.
وترى الأوســـاط السياســـية الأردنية أن 
الملـــف الثاني والذي لا يقـــل أهمية هو طرح 
إقليـــم كردســـتان العراق اســـتفتاء بشـــأن 

استقلاله، وهذا الأمر يعمق أزمة تركيا.
ومعلـــوم أن الأردن يقيـــم علاقـــات جيدة 
مع الإقليـــم وربما يطلب أردوغـــان من الملك 

عبدالله الثاني التدخل في هذه القضية.
ويستبعد المحللون أن تكون لهذه الزيارة 
التـــي أتت بدعوة من العاهـــل الأردني علاقة 
بالأزمـــة القطريـــة، ويقول ســـامح المحاريق 
لـ“العـــرب“، ”لا يمكـــن لأردوغـــان أن يدفـــع 
بالأردن إلى التورط في محور تقوده تركيا“.

سوريا والعراق يقودان 
أردوغان إلى الأردن

سامح المحاريق:
الإصلاح في الأردن يعاني 

من التعثر وعدم القدرة على 
إنتاج قوى جديدة فاعلة



}  الكوفــة (العــراق) - عكســـت خطبـــة لأحد 
الأئمة المحســـوبين على التيـــار الصدري في 
العـــراق، إصرار التيار الذي يقوده رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر على الفكاك من أســـر 
التبعية لإيران بإرساء علاقات متوازنة للعراق 
مع محيطه، بما في ذلك بلدان المحيط العربي 
التي شـــرع الصدر عمليا في التحرك صوبها 
بزيارتـــه مؤخـــرا كلاّ مـــن المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ودولة الإمـــارات العربية المتحدة 
وقد أكّدتا، باستقباله، فتحهما الباب لأي طرف 
عراقي معتدل وتعاملهما مع جميع العراقيين 

بعيدا أن أي اعتبارات طائفية أو غيرها.
ورفض إمام وخطيب الجمعة في مســـجد 
الكوفـــة ضياء الشـــوكي أمس فـــي خطبته أن 
يكـــون العراق ”تابعا“ لأي بلد في العالم، لافتا 
إلى أن زيـــارات الصدر إلى الدول العربية ”ما 
هي إلا محطة أولية لتغليب إرادة العراق على 

إرادة العملاء“.
والشوكي أحد عشرة أشخاص كان مقتدى 
الصدر قد أعلن في 2016 أنّهم مخوّلون بإدارة 
أعمال التيار الصدري بـــكل تفاصيله الإدارية 
والمالية والسياســـية، مشـــيرا إلـــى أن على 
جميع منتســـبي التيـــار الرجـــوع إليهم وأنّ 

طاعتهم من طاعته.
وتتضمّن عبارة ”العملاء“ إشارة للخصوم 
السياســـيين للصدر، وهم علـــى وجه العموم 
بعض كبـــار قـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية العراقيـــة الأكثر ولاء لإيـــران، وفي 
مقدّمتهـــم رئيس الوزراء الســـابق زعيم حزب 

الدعوة الإسلامية نوري المالكي.
ويتابع مختصو الشؤون العراقية باهتمام 
حركة مقتدى الصدر الصاعد جماهيريا برفعه 
لـــواء الإصـــلاح وتجـــاوز الطائفية وإرســـاء 
علاقات متاوزنـــة للعراق بمحيطه. ويرون في 
محاولتـــه التخفيف مـــن حدّة ارتهـــان القرار 

تحمل  العراقي لإيـــران نوعا من ”الجســـارة“ 
إرهاصات ميلاد تيار ســـيادي ضمن الشـــيعة 

العرب.
ويـــرون أنّ الرجـــل يســـتفيد ببراعـــة من 
الأخطاء الجسيمة في العملية السياسية التي 
قادها خصوم له مـــن زعماء الأحزاب الدينية، 
والتـــي آلت إلى وضع كارثـــي في العراق على 
مختلـــف الصعـــد السياســـية والاقتصاديـــة 

والاجتماعية والأمنية.
وقـــال الشـــوكي فـــي الخطبـــة المركزيـــة 
لصـــلاة الجمعة بمســـجد الكوفـــة والتي نقل 
أجـــزاء منها موقـــع الســـومرية الإخباري إن 
”حراك مقتدى الصّدر والاستجابة إلى دعوات 
زيـــارة الســـعودية والإمـــارات تأتـــي لخلـــق 
مناخ جديـــد ولتفكيك بؤر التوتـــر والقطيعة 
وفتـــح عهد جديـــد من العلاقات بين الشـــعب 
العراقي وشعوب المنطقة تقوم على الاحترام 

والصداقة والتعاون“.
ولا يبـــدو الصدر فـــي محاولتـــه الانفتاح 
على الدول العربيـــة مفتقرا لتأييد في الداخل 
العراقي، حيث يبدو مســـتندا إلـــى دعم قوي 
من قبل رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي الذي 

يشاركه ذات التوجّه.
ولمّح الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم 
زعيـــم التيار الصدري إلـــى أن زيارتي الصدر 
إلى كلّ من السعودية والإمارات تمّتا بموافقة 

العبادي وعلمه.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“ إنّ الصدر لن 
يمانع في زيارة مصر إذا ما وجّهت إليه دعوة 

بذلك.
وأضاف الشوكي، أن ”الصدر حريص على 
أن يكون طرفا فاعلا في معادلة إطفاء الأزمات 
الطائفيّة التـــي أنهكت المنطقة، والتعاون من 
أجل نشـــر الســـلام والمحبّة بين الشـــعوب“، 
مبينـــا أن ”هذه الزيـــارات ما هـــي إلا محطة 
أوليـــة مهمة فـــي تغليب إرادة العـــراق الأبيّ 
الحـــر على إرادة العمـــلاء الأذلاء الذين باعوا 

العراق وأهله للأجنبي“.
ووصـــف إمـــام مســـجد الكوفـــة ، حراك  
مقتدى الصـــدر بأنه ”يشـــكّل ضربة موجعة 
وقاصمة للتبعية والذل“، موضحا أن ”الصّدر 
اســـتطاع أن يكشـــف للعالـــم أجمـــع ولدول 

المحيط العربي ولأبناء الشـــعب العراقي في 
المناطـــق الغربية صدقه وتعامله الإنســـاني 

والوطني واعتداله“.
وأشـــار الشـــوكي إلى أنه ”يأسف لأولئك 
الذين انطلـــت عليهم دعايات تجـــار الحروب 
وأمـــراء الفتـــن ودعـــاة تمزيـــق أبنـــاء الأمة 
الواحـــدة، فالعراق موطن الأنبيـــاء والأولياء 
والصالحيـــن والمصلحيـــن، وبالتالـــي فهـــو 
يســـتحق مـــن أبنائه الأحـــرار، أقصى قدر من 
التضحيـــة والتحمّـــل من اجل أمنـــه وإيمانه 

واستقراره ورفاه شعبه“.
وخاطـــب الشـــوكي العراقييـــن بالقول إنّ 
”الإصـــلاح والإفســـاد ضرتان متشاكســـتان، 
والتاريـــخ المعاصر ببابكم لتـــروا كيف روّج 
الفاســـدون ضد الصدر الأوّل والصدر الثاني 
وموســـى الصّدر اتهامات بالعمالة فقط لأنّهم 

تحرّكـــوا للإصـــلاح وخدمة العـــراق، ومن لم 
يتّعظ من التاريخ يقع فريســـة سهلة للدعايات 

والإشاعات“.
وأشــــار إلى إننا ”شــــعب العــــراق ظُلمنا 
واعْتُــــدي علــــى كرامتنــــا وقتــــل من شــــبابنا 
العشــــرات من الآلاف ظلمــــا وعدوانا، ودمرت 
مدننا وافتقد الناس أمنهم ونزحوا من ديارهم 
وحال الشــــعب من سيء إلى أسوأ وأغلب من 
تصــــدى للحكم فينا من ســــنة وشــــيعة لم ير 
الشــــعب منهم خيرا، بل إن فجورهم وظلمهم 
وســــرقاتهم وإهمالهم أمور الرعية أشهر من 
إن يذكرها ذاكر وفوق الظلم الفادح تفننوا في 
إذكاء نار الطائفية، وأفســــدوا علاقات العراق 
بــــكل دول العالم، وكل طــــرف يهارش الطرف 
الآخر في لعبة المحاور والاســــتقطابات التي 

صار العراق ميدانا لتصفية الحسابات“.

ويليق مثل هـــذا الخطاب ”الناري“ من قبل 
الصدريين بالصـــراع المتصاعد بيـــن الفرقاء 
السياســـيين في العـــراق المقبل بعـــد الحرب 
المرهقـــة التي خاضها ضدّ داعش، على مرحلة 
جديـــدة تتطلّب تغييـــرات جذرية مطلوبة بقوة 
من رجل الشـــارع ومن ضمنهـــا تغيير الوجوه 
القديمة التي حكمت البلد منذ سنة 2003 وقادته 

د الذي هو فيه الآن. إلى الوضع المعقّّ
ولا تنفصـــل تحرّكات التيـــار الصدري عن 
طموحات سياســـية، حيث يـــرى أتباع الصدر 
أنّهم همّشوا من قيادة البلد وتولّي مراكز تليق 
بمقام زعيمهم سليل أسرة آل الصدر المرموقة 

في مجال التدين الشيعي.
ولا يتردّد زعمـــاء بالتيار فـــي اتهام إيران 
بتهميشهم لحساب شـــخصيات أخرى موالية 

لها مثل نوري المالكي.

الصدريون يصعدون خطابهم: كفى العراق تبعية
[ خطيب مسجد الكوفة: حراك الصدر في المنطقة انتصار على إرادة العملاء  [ استثمار بارع لأخطاء قادة العملية السياسية
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أخبار

ــــــم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بصدد الاســــــتفادة ببراعة من الأخطاء  زعي
الكارثية بالعملية السياســــــية التي قادها على مدى الأربع عشــــــرة ســــــنة الماضية خصوم 
له من داخل الأســــــرة السياسية الشيعية، للدفع نحو تأســــــيس ما يعتبره مراقبون ”تيارا 
سياديا“ تشجّعه على ذلك المساندة الشعبية في الداخل العراقي والمواقف الإيجابية لدول 

الإقليم من مثل تلك المبادرات.

«لن يعفى أي شخص يتآمر على الدول المقاطعة (لقطر) من المحاكمة حتى لو احتج بأنه مجبر. 
ولن يعفى  أصحاب الأسماء المستعارة منذ الآن}.

سعود القحطاني
 المستشار في الديوان الملكي السعودي

«يجـــب البدء بحل قضية تركز القوى العاملة في القطاع الحكومي قبل الحديث عن الإصلاحات 
الاقتصادية.. هذه هي المشكلة الجذرية بعد ما شهده القطاع من تضخم مخيف}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

إلى أي سقف يمكن أن تصل طموحات الصدر

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ غادر العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 
90 من جرحى حرب تحرير المناطق 
اليمنية من الحوثيين باتجاه الهند 
للعلاج في مستشفياتها على نفقة 

المؤسسة الخيرية الإماراتية ”مؤسسة 
خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال 

الإنسانية“.

◄ أطلق رئيس البرلمان العراقي، 
سليم الجبوري حزبه الجديد تحت 

اسم ”التجمع المدني للإصلاح“، 
منشقّا بذلك عن الحزب الإسلامي ذراع 
جماعة الإخوان المسلمين في العراق 
وذلك قبل أقل من عام عن الانتخابات 
التشريعية التي دفع اقتراب موعدها 
بالكثير من ساسة العراق إلى تغيير 

جلودهم الحزبية للتخلص من الصورة 
السيئة لأحزابهم القديمة.

◄ وصل معلمون فلسطينيون إلى 
الكويت للعمل في مدارسها للمرة 

الأولى منذ نحو 27 عاما حين منعت 
السلطات االكويتية التعاقد مع 

الفلسطينيين ردا على موقف منظمة 
التحرير من غزو العراق للكويت.

◄ أقدم مسلّحون يرجّح انتماؤهم 
لتنظيم داعش، فجر الجمعة، على 

اقتحام منزل ضابط في الشرطة 
العراقية بقرية الملح بمنطقة الدبس 

في شمال غربي محافظة كركوك 
وأعدموا عائلته المكوّنة من 7 أفراد.

◄ أظهرت أرقام رسمية بلوغ عدد 
الواصلين إلى الأراضي السعودية لأداء 

مناسك الحج من الخارج عبر مختلف 
الطرق والمنافذ الجوية والبرية 

والبحرية حتى فجر الجمعة 916562 
وافدا بزيادة قدرها 22 بالمئة قياسا 
بالعدد المسجّل في نفس الفترة من 

العام الماضي.

باختصار

} أبوظبــي - دعـــت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة المجتمع الدولي للوقوف صفا واحدا 
أمام الإرهاب ومموليه وداعميه ومنابره. وذلك 
علـــى خلفيـــة عمليـــة الدهس التـــي وقعت في 
برشـــلونة وكامبريلس بإسبانيا وأودت بحياة 

14 شخصا.
ووجّـــه الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي ”التعازي والمواســـاة لقيادة 
وشـــعب إســـبانيا في ضحايا العمل الإرهابي 

الجبان الذي وقع في برشلونة“.
وقال في تغريدات على موقع ”أخبار محمد 
بتويتر نُشـــرت الجمعـــة إن ”هذه  بـــن زايـــد “ 

العمليـــات الإجرامية المنظمـــة دعوة متجددة 
للمجتمـــع الدولـــي للوقوف صفـــا واحدا أمام 

الإرهاب ومموليه وداعميه ومنابره“.
ودأبـــت دولة الإمـــارات علـــى التحذير من 
الظاهـــرة الإرهابيـــة واجتيازها حـــدود الدول 
والأقاليـــم، داعيـــة إلـــى جهـــد دولي منسّـــق 
لمواجهتها، وعارضة نموذجـــا متكاملا فكريا 
وتنمويـــا وتشـــريعيا وأمنيا لاجتثـــاث الفكر 
المتشـــدّد ومنع تكوين حواضن له على أرضية 

الفقر والجهل والتهميش.
والإمـــارات واحدة مـــن مجموعة دول تضمّ 
أيضا الســـعودية ومصر والبحرين بادرت إلى 

اتخـــاذ إجراءات صارمة ضدّ قطر التي تحوّلت 
إلى حاضنة وداعمة وممولة للتشدّد والإرهاب.

وســـبق لاســـم قطر أن تمّ تداوله في قضية 
تتعلّق بالإرهاب في إســـبانيا وتمثّلت في إدانة 
مراســـل قناة الجزيرة القطرية تيســـير علوني 
بإقامة صلات مع تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة 

بن لادن.
وإثـــر وقوع عمليـــة الدهس في برشـــلونة 
أدانـــت الإمارات الحادثة فـــي بيان لخارجيتها 
أعربت مـــن خلاله عن اســـتنكارها لذلك العمل 
الإرهابـــي وتضامنهـــا مـــع ضحايـــاه مجدّدة 
”موقـــف الإمـــارات الثابـــت الرافـــض لمختلف 

أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع 
دون تمييـــز بين دين وعرق وأيـــا كان مصدره 

ومنطلقاته“.
كذلـــك توجهت القيـــادة الإماراتيـــة ممثلة 
برئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
ونائبه حاكم دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، وولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان بالتعزية لملك إســـبانيا ورئيس 
وزرائها في ضحايا حادث برشلونة الإرهابي. 
وأكّد رئيس دولة الإمارات ضمن برقية التعزية 
موقـــف بلاده ”الثابت والرافـــض للإرهاب بكل 

صوره وأشكاله ومهما كان مصدره“.

دعوة إماراتية إلى وقفة دولية ضد الإرهاب ومنابره ومموليه

ولد الشيخ: تجار حروب 
يعمقون أزمة اليمن

} نيويــورك - اتهــــم المبعــــوث الأممــــي إلى 
اليمن، إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد، الجمعة، 
أطراف النــــزاع اليمني بإضاعــــة الفرصة تلو 
الأخرى للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.
وأضــــاف ولــــد الشــــيخ في كلمــــة له خلال 
جلســــة اســــتثنائية خاصــــة بالأزمــــة اليمنية 
عقدهــــا مجلس الأمن الدولــــي أن ”هناك تجار 

حروب لا يريدون انتهاء الأزمة“. 
وشــــدّد أن ”إلقاء اللوم على الأمم المتحدة 
ومبعوثهــــا، أو على المُجتمــــع الدولي، أمر لا 

يصنع السلام“.
واقتــــرح ولد الشــــيخ ”ضمــــان العمل في 
ميناء الحديــــدة الخاضع للحوثيين، من خلال 
تســــليمه للجنــــة يمنية تشــــرف عليهــــا الأمم 

المتحدة“.
وتطرقــــت إحاطة ولد الشــــيخ إلــــى نتائج 
جولتــــه الأخيــــرة التي قــــام بها الأســــبوعين 
الماضيين في عدد مــــن دول المنطقة من أجل 
التســــويق لخارطة الطريق الخاصــــة بميناء 

الحديدة غربي اليمن.
وتنص الخارطة ”على انسحاب الحوثيين 
وقوات صالح مــــن الميناء، وتســــليمه لطرف 
ثالث محايد، مقابل أن يوقف التحالف عملياته 
العسكرية، وكذلك حل مسألة الإيرادات ورواتب 

موظفي الدولة المتوقفة منذ 10 أشهر“.

خطـــاب ناري مـــن قبـــل الصدريين  
يعكـــس الصـــراع المتصاعـــد بـــين 
الفرقـــاء السياســـيين فـــي العـــراق 

المقبل على مرحلة جديدة

◄

} يمنيون من ســـكان محافظة الجوف يتلقون مســـاعدات غذائية مقدمة من المملكة العربية السعودية بعد أن شهدت مناطقهم موجة فيضانات عارمة 
ضاعفت معاناتهم القائمة أصلا بفعل الحرب في بلدهم.

ّ



} برلــين - لا تثنـــي الأزمـــة الاقتصادية التي 
تعيشها الجزائر منذ منتصف سنة 2014 جراء 
تهاوي أســـعار النفط، مصـــدر تمويل خزينتها 
الأساســـي، عن مواصلة سباق التسلح واقتناء 

أحدث المعدّات العسكرية.
وذكرت وزارة الاقتصـــاد الألمانية الجمعة 
أن الجزائر كانت أكبر دولة مستوردة للأسلحة 
الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلســـي (الناتو) في النصف الأول من العام 

الجاري.
وأضافت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها 
على طلب إحاطة من الكتلـــة البرلمانية لحزب 
”اليســـار“، قيمـــة الأســـلحة التي اســـتوردتها 
الجزائر من ألمانيا فـــي النصف الأول من هذا 

العام قدّر بأكثر من مليار يورو.
كما جاءت الإمارات والسعودية ضمن أكبر 
10 دول مستوردة للأسلحة الألمانية، بقيمة 189 
مليون يورو للأولى، و99 مليون يورو للثانية.

وســـجل الرقـــم تراجعـــا مقارنة بأســـلحة 
اشـــترتها الجزائر من ألمانيا في نفس الفترة 

من العام الماضي، بلغت 4 مليار يورو.
وتتجـــه مؤشـــرات إعداد قانـــون الموازنة 
العامـــة للعـــام القـــادم، إلى احتفـــاظ الجيش 
الجزائـــري بالحصـــة المعتادة مـــن الموازنة 
العامـــة، رغـــم توجـــه الحكومـــة إلـــى فرض 
الإجراءات التقشـــفية، لمواجهـــة أعباء الأزمة 
الخزينـــة  مداخيـــل  وتقلـــص  الاقتصاديـــة، 

العمومية.
وتلمح المؤشـــرات إلى أن نصيب الجيش 
لـــن ينزل عن ســـقف العشـــرة مليـــارات دولار 
خـــلال العـــام 2018، وهو الرقم الـــذي لم يتأثر 
بالإجـــراءات التقشـــفية الجديدة، مـــا يعكس 
الأهميـــة التـــي توليها القيادة السياســـية في 
البـــلاد، للمؤسســـة العســـكرية نظيـــر الثقل 

الاستراتيجي الذي تنطوي عليه، في حفظ أمن 
البلاد واسقرارها.

ويأتـــي تعامـــل الجزائـــر مـــع ألمانيا في 
محاولة منها لتنويع الشركاء في مجال التعاون 
العسكري وعدم الاكتفاء بالمموّنين التقليديين 
وفي مقدمتهم روســـيا والصين، بالإضافة إلى 
بريطانيـــا وأميركا وإيطاليا وفرنســـا. وتقول 
تقارير إعلامية إن السوق الألمانية باتت ثاني 
سوق تســـتورد منها الجزائر بعد روسيا، منذ 

سنة 2011.
وبلغ الإنفاق العسكري الجزائري 13 مليار 
دولار، فـــي 2015 بزيادة بلغت 10 بالمئة مقارنة 

مع العام 2014.
ويقـــول محللـــون إن التوجـــه العســـكري 
الجزائـــري اللافت، يســـتهدف تحقيق التفوق 
الاستراتيجي في المنطقة، خاصة في ظل توتر 
علاقاتها بالمغرب، والســـعي المستمر إلى أن 
تكـــون القوة العســـكرية الأولى فـــي المنطقة، 
والاســـتثمار في موقعهـــا الاســـتراتيجي في 

شـــمال أفريقيا، لأن تكون البوابـــة الأولى في 
المنطقة.

ويذهـــب هـــؤلاء إلـــى اعتبـــار أن الجموح 
العســـكري، يأتـــي علـــى حســـاب الحاجيات 
المحلية للشعب، وعلى حساب أولوية توظيف 
مقدراتها المالية في تطوير الاقتصاد المحلي 
وتحســـين الخدمـــات، والاعتنـــاء بالمطالـــب 

الاجتماعية الفئوية.
إلا أن المســـؤولين الجزائريين يسارعون 
إلى تفســـير ذلك بضرورة حماية حدودهم في 
ظـــل ما يجـــري بالبعض من الـــدول المحيطة 
بهم كتونس وليبيـــا، وأيضا لمحاربة عناصر 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي يرابط 

عدد كبير منها في الصحراء الجزائرية.
ونفّـــذت وحدات مـــن الجيـــش الجزائري 
الأشـــهر الماضية، لأول مرة مناورات برية في 
إقليـــم الناحية الرابعة بمحافظـــة ورقلة، على 
الحـــدود الليبية باســـتعمال الدبابة الصينية 
”بـــي آل زاد 45“، التي اســـتفادت منها القوات 

البرية، بموجـــب صفقة عســـكرية أبرمت بين 
البلدين.

الجزائـــري  الوطنـــي  الجيـــش  واحتـــل 
المرتبـــة 24 بين أقوى  الجيـــوش العالمية، في 
التصنيـــف الذي تعتمـــده مجلـــة   ”قلوبل فاير 
باور“ المتخصصة في شؤون الدفاع في عددها 

الصادر يوليو المنقضي.
وحسب المجلة الأميركية  المتخصصة في 
الدفاع والشـــؤون الاســـتراتيجية، فإن  الجيش 
الجزائـــري يمتلـــك 525 ألف مقاتـــل  و272 ألف 
جنـــدي احتياطـــي، مـــن إجمالي أكثـــر من   20 
مليون شخص قادر على أن يكون مقاتلا ضمن 

 صفوف ثاني أقوى جيش في أفريقيا.
ويمتلك  سلاح الجوّ الجزائري بحسب ذات 
التقرير 502  قطعـــة، منها 89 طائرة مقاتلة و99 
طائـــرة هجـــوم  و257 مروحيـــة، بالإضافة إلى 
تجهيزات أخرى  تخص سلاح الطيران، والذي 
يعد أهـــم معايير التي  تقاس بها قوة الجيوش 

العصرية.
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◄ اعتبرت جامعة الزيتونة التونسية، 
الخميس، أنّ ”مبادرة رئيس الجمهورية، 

الباجي قائد السبسي حول المساواة 
بين الجنسين في الميراث، وزواج 
المسلمة بغير المسلم تتعارض مع 

أحكام الدستور ومبادئه“.

◄ ناشدت مسعودة السنوسي، زوجة 
رئيس الوزراء الليبي السابق علي 

زيدان، المجتمع الدولي المساعدة في 
إطلاقه، بعد احتجازه من قبل مجموعة 
مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، 

الأحد الماضي.

◄ أشادت فرنسا في بيان أصدرته 
الجمعة بتعيين ورست كولر مبعوثا 
شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة 

إلى الصحراء المغربية، مؤكدة ”دعمها 
الكامل له“ في هذه المهمة.

◄ قال الناطق باسم وزارة الشؤون 
الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي 
الشريف الجمعة إن 3 رعايا جزائريين 
كانوا في زيارة لإسبانيا أصيبوا جراء 

الاعتداء الإرهابي الذي وقع الخميس في 
مدينة برشلونة.

◄ أكدت المستشارة القانونية لمنظمة 
”أنا يقظ“ التونسية، انتصار العرفاوي 
أن 25 بالمئة من البلاغات الواردة على 
المنظمة تشير إلى وجود شبهات فساد 

في مناظرات الانتداب في الوظيفة 
العمومية.

◄ أجّلت الدائرة الإستعجالية بالمحكمة 
الابتدائية بتونس النظر في قضية حزب 

التحرير إلى جلسة 6 سبتمبر القادم، 
وذلك بطلب من المكلف العام بنزاعات 

الدولة الذي طلب التأخير للإطلاع على 
مؤيدات قدمها محامو الحزب.

باختصار

الأزمة الاقتصادية لا تثني الجزائر عن مواصلة التسلح
[ الجزائر تستورد أسلحة بأكثر من مليار يورو من ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري

ــــــت ألمانيا منذ ســــــنة 2011 إلى ثاني  تحوّل
مصدر للأسلحة للجزائر بعد روسيا، وهو 
الأمر الذي يثير تســــــاؤلات المراقبين حول 
الجهة المســــــتهدفة بهذا التسليح، خاصة 
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشــــــها 

البلاد.

ولد عباس: تعيين 
أويحيى لا يخيفنا

قـــال الأميـــن العـــام لحزب  } الجزائــر – 
جبهة التحرير الجزائرية جمال ولد عباس 
إن تعييـــن الأمين العـــام للتجمع الوطني 
الديمقراطـــي أحمـــد أويحيـــى على رأس 

الحكومة لا يخيف حزبه.
عبدالعزيز  الجزائـــري  الرئيس  وأنهى 
بوتفليقـــة الثلاثـــاء مهام رئيـــس الوزراء 
عبدالمجيـــد تبـــون وعيّن مديـــر الديوان 

الرئاسي أحمد أويحيى مكانه.
وأوضـــح ولـــد عبـــاس، علـــى هامش 
اللقـــاء الذي جمعه مع أمنـــاء المحافظات 
ورؤساء اللجان الانتقالية لجبهة التحرير، 
أن تولّي أويحيى زمـــام الحكومة لا يرعب 
حزبـــه، متابعا ”أويحيى لا يخيفنا وجبهة 

التحرير تخيف جميع الأحزاب“.
كما أكد ولـــد عباس ”هذا قرار الرئيس 
ونحـــن ندعمه“، مســـتبعدا أن يكون تولّي 
أويحيـــى مقاليد قصـــر الدكتور ســـعدان 
ســـيكون له أثر على نتائج جبهة التحرير 
فـــي الانتخابـــات المحلية المقبلـــة، قائلا 
”تـــرؤّس أويحيـــى الجهـــاز التنفيـــذي لن 
يؤثر على الانتخابات، والدليل أنه أشـــرف 
على تنظيم الانتخابات التي كانت الجبهة 

تحقق فيها نتائج مبهرة“.
وتســـتعد الجزائر لإجـــراء الانتخابات 
المحلية الســـابعة منذ بـــدء التعددية في 
البلاد ســـنة 1991، إلا أن السلطات ما زالت 
لم تحـــدد بعد الموعد النهائـــي لإجرائها، 
ويتوقّـــع مراقبون أن تكون نهاية الســـنة 

الحالية.
ورد الأميـــن العام للحزب على ســـؤال 
بخصوص احتمالات ترشـــح أويحيى في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2019 قائلا ”إذا 
أراد أويحيى الترشـــح فلـــه ذلك، وهو حق 
لـــكل مواطن جزائري تتوفر فيه الشـــروط، 
لكن أقول إن الرئيس ســـيكون أفالانيا (من 
جبهـــة التحرير) وفقط“. ويـــدور جدل في 
الجزائر حول خليفة بوتفليقة الذي يعاني 
أزمـــة صحية منذ ســـنوات. ولا يســـتبعد 
مراقبـــون إمكانية ترشـــح بوتفليقة لولاية 
خامسة، وهو الأمر الذي سبق لولد عباس 
أن أكـــده، إلا أنّ توقعـــات أخرى تســـتبعد 
ترشح بوتفليقة وتشير إلى إمكانية ترشح 

شقيقه ومستشاره السياسي سعيد.

«ليـــس المهم تنظيم الانتخابـــات المحلية في موعدها المحدد، بل ضـــرورة إنجاحها عبر توفير أخبار
جملة من الشروط وفي مقدمتها المصادقة على قانون الجماعات المحلية».

مهدي جمعة
رئيس حزب البديل التونسي

«إخراج ليبيا من الأزمة الراهنة يتطلب وجود عملية حوار شـــاملة تجمع كافة الأطراف في ليبيا 
وليس فقط شخصين».

جوزيبي بيروني
سفير إيطاليا لدى ليبيا

يمتلك ســـلاح الجو الجزائري حسب 
 502 بـــاور}  فايـــر  مجلـــة   {قلوبـــل 
 قطعة، منها 89 طائرة مقاتلة و99 

طائرة هجوم  و257 مروحية

◄

} بنغازي (ليبيا) - قالت قوات الأمن في شـــرق 
ليبيا مســـاء الخميس، إنها ألقت القبض على 
قائد وحدة للقوات الخاصة، وهو مطلوب لدى 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة لمزاعم عن إعدام 

العشرات من السجناء.
وأفادت القيـــادة العامة للجيـــش الوطني 
الليبـــي، وهي القوة التي تســـيطر على معظم 
شـــرق البلاد، بـــأن مدعيا عســـكريا يحقق مع 

الرائد محمود الورفلي.
وذكـــر الجيش الوطنـــي الليبي فـــي بيان 
”نحيطكـــم علمـــا بـــأن المتهـــم فـــي دعوتكـــم 
القضائية يخضـــع الآن للتحقيق أمام المدعي 
العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة له 

في صحيفة الدعوة وهو رهن التوقيف الآن“.
والورفلي مطلـــوب في ما يتعلـــق بمزاعم 
إعدام العشرات من السجناء في ربيع وصيف 
هذا العـــام قرب نهايـــة حملة شـــنها الجيش 
الوطني الليبي ضد جماعات إرهابية من أجل 

السيطرة على بنغازي.
والقـــوات الخاصـــة هي وحـــدة قوية تقع 
شـــكليا تحت ســـيطرة الجيش الوطني الليبي 

وانضمت لحملة بنغازي في مراحلها الأولى.
وقال الجيـــش الوطني الليبـــي في البيان 
محكمـــة  مـــع  للتعـــاون  اســـتعدادنا  ”نبـــدي 
الجنايـــات وإطلاعها على مجريـــات التحقيق 

وسير عملية المحاكمة“.

والجيـــش الوطنـــي الليبي، الـــذي يقوده 
المشـــير خليفة حفتر، قوة مهيمنة في شـــرق 
ليبيـــا، لكنـــه ينـــاوئ حكومة تســـاندها الأمم 
المتحدة في العاصمة طرابلس. وأعلن النصر 

في حملة بنغازي في يوليو الماضي.
بيـــد أن البيـــان لـــم يحمل إشـــارة إلى أن 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي مســـتعد لتســـليم 
الورفلـــي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة التي 

أصدرت أمر اعتقال بحقه الثلاثاء الماضي.

وكان متحدث باسم القوات الخاصة رفض 
في وقت سابق أمر الاعتقال قائلا إن المحكمة 
يجـــب بدلا من ذلك أن تســـعى لاعتقال خصوم 

الجيش الوطني الليبي.
وقـــال العقيـــد ميلـــود الـــزوي، المتحدث 
باســـم القوات الخاصة، إنهم يرفضون ”رفضاً 
قاطعـــاً مذكرة التوقيف الصـــادرة بحق الرائد 
محمود الورفلي“. وأضاف أنه ”كان من الأجدر 
بمحكمة الجنايات الدولية القبض على من قتل 

وشـــرد الرجال والنساء والأطفال والأشخاص 
الذين تعرضوا للتعذيـــب والقتل والدمار ومن 
قام بقطع رؤوس الجنود واللعب بها كرة القدم 
وساهم في دمار مدينة بحجم وطن“، وذلك في 
إشـــارة إلى تنظيمي أنصار الشريعة وداعش 
اللذيـــن حاربهمـــا الجيـــش في بنغـــازي على 

امتداد السنوات الماضية.
وينتقد الكثير من الليبيين سياسة محكمة 
الجنايـــات الدوليـــة إزاء ما يحدث فـــي ليبيا، 
وخاصـــة غـــض بصرهـــا عـــن الجرائـــم التي 
ترتكبها الميليشـــيات المحســـوبة على التيار 
الإســـلامي كان آخرهـــا جريمة براك الشـــاطئ 
التـــي نفذتها مـــا يســـمى بـ“القـــوة الثالثة“، 
التابعـــة لحكومة الوفاق و“ســـرايا الدفاع عن 
بنغازي“. وأدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 140 

جنديا ومدنيا، قتل بعضهم ذبحا.
ويتساءل الليبيون عن عدم ملاحقة محكمة 
الجنايات الدولية للمتورطين في مقتل العقيد 
الليبي الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم 

بالله، في أكتوبر 2011 والتنكيل بجثتيهما.
وطالبـــت اللجنة الليبية لحقوق الإنســـان، 
الأمانـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة والمحكمة 
الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية، 
خاصـــة بجريمة اغتيـــال القذافـــي. وأصدرت 
اللجنة بيانا أوضحت فيه دور قطر وفرنســـا، 

وتورطهما في تصفية القذافي. حفتر يتبرأ من أفعال الورفلي

الجيش الليبي يقبض على قائد عسكري متهم بإعدام سجناء

} تونــس - أعلـــن وزيـــر التنميـــة والتعاون 
الدولي التونســـي، محمد الفاضل عبدالكافي، 
عـــن اســـتقالته مـــن منصبه الجمعـــة لوجود 

تضارب في المصالح.
وقـــال الوزير الذي يشـــغل أيضـــا حقيبة 
المالية بالنيابة منـــذ أبريل الماضي، إنه قدم 
استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد 

جلسة تشاور معه.
وأرجـــع عبدالكافـــي الاســـتقالة لوجـــود 
تضارب مصالح، حيث أنه سيمثل أمام القضاء 
فـــي دعـــوى ترتبط بقضايـــا ماليـــة. وقال إن 
استقالته تأتي على خلفية مثوله أمام القضاء 

في 4 ســـبتمبر القادم بعد الاعتراض الذي كان 
قد تقدّم به بتاريخ 10 أغســـطس الجاري على 
حكم صادر ضدّه ويقضي بســـجنه وتخطئته 
بمبلغ مليون و800 ألف دينار تونسي (حوالي 

900 ألف دولار).
وأشـــار إلى أن القضية تعود إلى شـــكاية 
تتعلـــق بمعاملات مالية للشـــركة التي يمثّلها 
قانونيـــا، كانـــت رفعتها ضـــده الإدارة العامة 
للجمارك. وأشـــار إلى أنه يريـــد أن يمثل أمام 
القضـــاء كمواطن عادي لا كوزير. كما كشـــف 
عبدالكافي أنه ســـيواصل تسيير الوزارة إلى 
حين إعلان رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 

عن التعديل الوزاري المرتقب. وأكد الشـــاهد 
الجمعة خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده بقصر 
الحكومة بالقصبة، قبوله استقالة عبدالكافي، 

لافتا إلى أنه كان مثالا للاجتهاد والكفاءة. 
وتواجه بذلك حكومة الشـــاهد شغورا في 
وزارتـــي المالية والتنميـــة والتعاون الدولي، 
إلى جانب الشـــغور في منصب وزير التربية، 
حيث يشـــغل حاليا وزير التعليم العالي سليم 
خلبوس المنصـــب بالنيابة منـــذ إقالة ناجي 

جلول في أبريل الماضي.
وتصاعد الحديث في الفترة الماضية حول 
تعديل وزاري من المتوقّع أن يقوم به الشاهد 

لسدّ الشـــغورات في وزارتي التربية والتنمية 
والتعـــاون الدولي. وطالب حـــزب نداء تونس 
الفائز في الانتخابات التشريعية وأحد أعضاء 
الائتلاف الحكومي، يونيو الماضي، بضرورة 

إجراء تعديل وزاري.
وقـــال قياديون من الحزب إن التعديل بات 
أمـــرا ضروريا وليـــس خيارا، لافتيـــن إلى أن 
الحركة نادت بهذا التحوير منذ أشهر، أي منذ 
تســـجيل فراغ على مستوى عدد من الوزارات 
فـــي أكثر من  وكذلك مع ظهور ”بوادر فشـــل“ 
وزارة، إضافة إلى شـــبهات بالفســـاد تعلقت 

بالبعض من الوزراء.

ثلاث وزارات شاغرة في حكومة الشاهد بعد استقالة عبدالكافي

من سيقاتلن



} برلــين - ألقى حـــادث الدهس الإرهابي في 
مدينة برشلونة بظلاله على أوروبا، وتحولت 
الحركـــة فـــي عواصمهـــا مرفوقـــة بحالة من 
التأهـــب، تحســـبا لأي أعمـــال إرهابية أخرى 
تســـتهدفها، فيما انتهـــز الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الفرصة للترويج لسياســـاته 

”الصائبة“ المناهضة للهجرة.
وشـــهدت مـــدن أوروبيـــة حـــوادث طعن 
منفـــردة، حيـــث أعلنـــت الشـــرطة الفنلنديـــة 
الجمعة مقتل شـــخصين وإصابة ستة آخرون 
في اعتداء بســـكين في مدينة توركو الفنلندية 
الجمعـــة، فيمـــا ذكـــرت الشـــرطة الألمانية أن 
شـــخصا قتل وأصيـــب آخر في حـــادث طعن 
فـــي مدينة وبيرتال غـــرب ألمانيا، ولم تتضح 
تفاصيـــل هـــذه الاعتـــداءات إلـــى حد مســـاء 

الجمعة والتي توحي بتوقيتها أنها منظمة.
ودهس ســـائق الخميس، حشدا في شارع 
”لاس رامبـــلاس“ الشـــهير الذي يرتـــاده أكبر 
عدد من الســـياح في شـــمال شـــرق إسبانيا، 
مـــا أدى إلى مقتل 14 شـــخصا وجرح أكثر من 
مئة آخرين، في عمليـــة تبناها تنظيم داعش، 
وبعد ســـاعات قليلة، نفذت شـــرطة كاتالونيا 
عملية أمنيـــة أحبطت خلالهـــا اعتداء مماثلا 
فـــي كامبريلس على بعد 120 كلم بجنوب غرب 
برشـــلونة، وقتلت خمســـة ركاب في السيارة 

التي كانت تحاول تنفيذ الاعتداء.

ووقع الهجوم في ذروة الموسم السياحي 
ببرشلونة أحد أكبر مقاصد السفر في أوروبا 
حيث يزورها حوالي 11 مليون شخص سنويا.
وأعلـــن رئيس الوزراء الإســـباني ماريانو 
راخوي الحداد لثلاثة أيام جراء ما وصفه بأنه 
”هجـــوم جهادي“. وقال في مؤتمر صحافي في 
برشـــلونة ”الحرب ضـــد الإرهاب هـــي اليوم 
الأولوية الأولى للمجتمعات الحرة والمنفتحة 
مثل مجتمعاتنا. إنه تهديد عالمي والرد يجب 

أن يكون عالميا“.

وقالـــت العائلة المالكة في إســـبانيا على 
تويتر ”هم قتلة.. لا شـــيء أكثر من مجرمين.. 

لن يرهبوننا“.
وسارع ترامب إلى استغلال الحادثة لإظهار 
صحة مواقفه وسياساته المثيرة للجدل، قائلا 
على العالم استخدام ”كل الوسائل الضرورية“ 

لوقف ”الإرهاب الإسلامي المتطرف“.
وقـــال ترامـــب فـــي تغريداتـــه الصباحية 
المعتـــادة ”يجـــب وقـــف الإرهاب الإســـلامي 
المتطـــرف بأي طرق لازمة! يجـــب أن تمنحنا 
المحاكم حقوقنا التي تحمينا. يجب أن نكون 

أكثر شدة“.
ووجد أيضا الفرصة ملائمـــة لإلقاء اللوم 
وقال إنهم  علـــى ”الديمقراطيين المعرقليـــن“ 

يعقدون الأمن في الولايات المتحدة.
وأوضـــح ”أنهـــم يســـتخدمون المحاكـــم 
والتأخير الناجم عنهـــا في كل الأوقات. يجب 
أن يتوقف ذلك“، في مؤشـــر إلى قرار المحاكم 
الفيدراليـــة وقف التنفيـــذ الكامل للحظر الذي 
اقترحـــه حـــول وصـــول مواطني ســـت دول 
إسلامية إلى الأراضي الأميركية. وقال ”الأمن 
الداخلـــي وتطبيـــق القانون فـــي حالة تأهب، 

حدودنا أكثر إحكاما من أي وقت مضى“.
وكانـــت المستشـــارة الألمانيـــة، أنجيـــلا 
ميركل، من أوائل المعزين للأســـر، التي فقدت 
أحباءها، وشـــددت على أن الإرهـــاب لن ينال 
من أسلوب الحياة المنفتح الذي تمثله المدن 
الإســـبانية. وأضافت في بيان ”لكننا متحدون 
في عزمنـــا على عدم الســـماح لهـــؤلاء القتلة 

بالوقوف بيننا وبين نمط حياتنا“.
وأعلنت ميـــركل أنها اتفقـــت مع الأحزاب 
الألمانية على مواصلـــة حملاتها الانتخابية، 
لكـــن على نحـــو مقيـــد. وقالـــت الجمعة على 
هامـــش إحدى الفعاليات الانتخابية في برلين 
إنها اتفقت هاتفيا مـــع الأحزاب الأخرى على 
التخلي عن الموسيقى الصاخبة في الفعاليات 
على ســـبيل المثـــال، بالإضافة إلـــى الوقوف 

دقيقة حداد على أرواح ضحايا الهجوم.
وكتب المتحدث باســـم الحكومة الألمانية 
شـــتيفن زايبرت مســـاء الخميس في تغريدة 
باسم المستشـــارة على تويتر ”ألمانيا تشعر 
بالارتبـــاط التام في هذه الســـاعة الصعبة مع 

الشعب الإسباني“.

يشـــار إلـــى أن الانتخابـــات التشـــريعية 
ستجرى بألمانيا في 24 سبتمبر المقبل. وهو 
ما يجعل ألمانيا تضاعف الحذر من الهجمات 
الإرهابيـــة، وقد صـــرح مســـؤول حكومي في 
برلين ”وضع الخطورة الأمنية لا يزال مرتفعا. 
كان مرتفعـــا قبل الأحـــداث المفزعة أمس، ولا 
يزال مرتفعا اليوم“. وذكر المسؤول أن أوروبا 
تشـــكل منطقة مشـــتركة من القيـــم، وبالتالي 

فإنها أيضا هدف مشترك للإرهابيين.
من جهته قال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، الذي شـــهدت بـــلاده بعضا من أدمى 
هجمات المتشـــددين في أوروبا في السنوات 
القليلة الماضية، على تويتر ”فكري وتضامن 
فرنســـا مع ضحايـــا الهجوم المأســـاوي في 

برشلونة“.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريـــان إلى أن من بين المصابين في هجوم 

برشلونة 26 فرنسيا، 11 منهم في حالة حرجة، 
بينما صرح ديدييه رينديـــرز وزير الخارجية 

البلجيكي أن من بين القتلى بلجيكية.
وبرشـــلونة عاصمة إقليم كتالونيا الغني 
في شـــمال شرق إســـبانيا، الذي يعتزم إجراء 
تصويت شـــعبي في أول أكتوبر بشـــأن ما إذا 

كان يجب أن ينفصل عن إسبانيا.
وخلصـــت التحقيقـــات الإســـبانية حـــول 
الهجوم إلى أن منفذي الهجمات الإرهابية، في 
برشـــلونة وبلدة كامبريلس القريبة، من نفس 

الخلية الإرهابية على ما يبدو.
ونقلت وسائل الإعلام عن محققي الشرطة 
القول إن الخلية مكونة من 12 شخصا، خمسة 
منهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة 
في كامبريلس، وثلاثة منهم محتجزون حاليا 
لدى الشرطة وأربعة منهم، بينهم المشتبه في 
قيادته الســـيارة التي نفذت هجوم برشلونة، 

مازالوا طلقاء. وكشفت الشرطة إن الهجومين 
العنيفيـــن جرى التخطيط لهمـــا منذ فترة من 
قبل أشـــخاص في بلـــدة ألكانـــار، التي كانت 
مســـرحا لانفجـــار وقع فـــي منزل بعـــد فترة 
قصيـــرة من منتصف ليل الأربعـــاء في واقعة 

تربطها الشرطة بالهجومين.
وصرح قائد شـــرطة الإقليـــم خلال مؤتمر 
صحافي إن ثلاثة من الأشخاص الذين اعتقلوا 
مغاربة بينما الرابع إسباني. وليس لأي منهم 
سجل في ممارسة أنشـــطة مرتبطة بالإرهاب. 
وأوضحت إدارة الدفاع المدني الإســـبانية أن 

الضحايا ينتمون إلى 18 جنسية.
وشـــهدت إســـبانيا أســـوأ اعتداء ارتكبه 
متطرفون إســـلاميون بأوروبا فـــي 11 مارس 
2004، عندمـــا أســـفرت تفجيرات فـــي قطارات 
بضاحيـــة مدريد عـــن ســـقوط 191 قتيلا. وقد 

تبنى تنظيم القاعدة الاعتداءات.
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باختصار

◄ قرر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الجمعة إقالة كبير مستشاريه 

السياسيين اليميني ستيف بانون 
عن منصبه وفق ما ذكرته صحيفة 

نيويورك تايمز الأميركية.

◄ طالبت دول أعضاء في مجلس 
الأمن الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو جوتيريش بإجراء تحقيق 
دولي في مقتل اثنين من محققي 

المنظمة الدولية بجمهورية الكونغو 
الديمقراطية هذا العام.

◄ رفضت دائرة أمن الدولة في 
المحكمة الاتحادية الألمانية تظلما من 

ضابط في الجيش الألماني ضد قرار 
اعتقاله على خلفية الاشتباه في صلته 

بالإرهاب.

◄ قال مصدر حكومي إن جنوب 
أفريقيا تعتزم منح الحصانة 

الدبلوماسية لسيدة زيمبابوي الأولى 
جريس موجابي مما سيتيح لها 

العودة إلى بلدها وتفادي الملاحقة 
القانونية في ما يتصل بمزاعم 

الاعتداء على عارضة عمرها 20 عاما.

◄ قالت السلطات الكينية الجمعة 
إن أفرادا يشتبه في انتمائهم لحركة 

الشباب الصومالية قطعوا رؤوس 
ثلاثة رجال على الأقل ليلة الخميس 
في هجوم على بلدة كينية بعد شهر 

من مقتل تسعة آخرين بالطريقة عينها 
في منطقة مجاورة.

◄ أعلنت القوات البحرية الأميركية 
أن قبطان سفينة حربية وضابطين 
آخرين تم ”إعفاؤهم من مناصبهم“، 
على خلفية حادث تصادم مع سفينة 

شحن في يونيو الماضي قبالة 
السواحل اليابانية كان من ”الممكن 

تجنبه“.

الضربة التي تلقاها أحد أكبر مقاصد الســــــفر في أوروبا في ذروة الموســــــم الســــــياحي، 
ــــــى مضاعفة احتياطاتها الأمنية، خصوصــــــا ألمانيا المقبلة على  دفعــــــت الدول الأوروبية إل
انتخابات عامة، بينما سارع الرئيس الأميركي للتأكيد على صواب قراراته ضد الإرهاب.  

} كارثة الفيضانات التي حلت بســـيراليون أكبر من قدرتها على التعامل معها، مع عدم وجود أماكن كافية تســـتوعب النازحين إضافة إلى هلاك ٤٠٠ 
شخص وفقدان ٦٠٠ آخرين.

ترامب يختبئ وراء التاريخ 
الأميركي العنصري

} واشــنطن - ”وداوهـــا بالتـــي كانـــت هي 
الـــداء“، هذا مـــا يحـــاول الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب فعله في الرد علـــى الاتهامات 
بالعنصرية ضـــده من خلال حشـــد التعاطف 
التاريـــخ الأميركي عبر  لمواجهـــة ”تمزيـــق“ 
سحب تماثيل شـــخصيات الولايات الجنوبية 

المؤيدة للعبودية.
ويواجـــه ترامـــب صعوبـــات كبيـــرة بعد 
تصريحاته بشأن حوادث شارلوتسفيل، التي 
امتنع فيهـــا عن إدانة المجموعـــات اليمينية 
المتطرفـــة بشـــكل واضح، وبدلا مـــن ذلك نقل 
محور الجـــدل بتأكيده أن التاريـــخ الأميركي 
ق“، وكتب فـــي تغريدة ”مـــن المحزن أن  ”يمـــزَّ
نرى تاريخ وثقافة بلدنـــا العظيم يمزقان عبر 
سحب تماثيلنا ونصبنا الرائعة“، معتبرا هذه 

الخطوة ”غباء“.
وتبنـــى ترامـــب موقفا حاســـما فـــي هذا 
الجدل الحســـاس الذي عاد إلى الواجهة بعد 
أعمـــال العنـــف فـــي فيرجينيا. ويـــرى بعض 
الأميركييـــن في هـــذه التماثيل التـــي أقيمت 
تكريمـــا ”لكنفيدرالية ولايـــات الجنوب“ التي 
بدأت فيها الحرب الأهلية للدفاع عن العبودية، 
احتفاء بماض عنصري. لكن آخرين يعتبرون 
أن إزالتهـــا تعني محو فصل كامل من التاريخ 
الأميركي. وجعل المدافعون عن تفوق البيض 

هذه القضية محور معركتهم.

رعب السياح في برشلونة

أردوغان يؤلب الناخبين الأتراك في ألمانيا لخدمة صراعاته مع أوروبا
} أنقــرة - يـــرى دبلوماســـيون غربيون في 
العاصمـــة التركية أن الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان يسعى لفرض نفسه رقماً صعبا 
في الحياة السياســـية الداخليـــة في الاتحاد 
الأوروبي من خلال تحريك ورقة الناخبين من 
أصل تركي في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا.
ودعـــا أردوغان، الجمعـــة، المواطنين الأتراك 
المقيميـــن في ألمانيـــا، إلى عـــدم التصويت 
لصالـــح الأحـــزاب الرئيســـية الثلاثـــة خلال 
الانتخابـــات العامـــة المقرر إجراؤها الشـــهر 

المقبل.
واعتبـــرت مصـــادر معارضـــة تركيـــة أن 
أردوغـــان اســـتهدف فـــي ندائـــه كل الطبقـــة 

السياسية الألمانية بما يعبر عن عداء لألمانيا 
برمتها وليس لتيار سياســـي معين دون آخر. 
وأضافت هذه المصـــادر أن أردوغان يعبر في 
موقفـــه هذا عن عداء لأوروبـــا وعزم على عزل 
المواطنين من أصل تركي عن بقية المواطنين 

في ألمانيا أو غيرها.
وقال أردوغان، عقـــب أدائه صلاة الجمعة 
فـــي إســـطنبول ”لا ترتكبـــوا خطـــأ دعمهـــم. 
المســـيحي  الحـــزب  لصالـــح)  (تصوتـــوا  لا 
الديمقراطي ولا الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
ولا حزب الخضر. إنهم جميعا أعداء لتركيا“.

ويحق لحوالي ثلث المهاجرين الأتراك في 
ألمانيا، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، التصويت 

في الانتخابات. واســـتغربت أوساط سياسية 
ألمانية تصريحـــات الرئيس التركي واعتبرت 
أن لا قيمـــة انتخابية لهـــا داخل ألمانيا طالما 
أنها تدعو إلـــى مقاطعة الأحزاب الرئيســـية، 

وبالتالي مقاطعة النظام السياسي برمته.
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أن تصريحات 
أردوغـــان لهـــا جانـــب شـــعبوي يســـتخدمه 
لأغـــراض داخلية، وتأتي كرد فعل على مواقف 
برلين والعواصم الأخـــرى الرافضة لمحاولة 
الرئيـــس التركي اســـتخدام الجاليات التركية 
فـــي ألمانيا وهولنـــدا وفرنســـا ودول أخرى 
للتصويت لصالح الاستفتاء الأخير الذي نقل 

البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

وقالت ميركل هذا الأسبوع إنها لن تجري 
تحديثا على اتفاقية الاتحاد الجمركي للاتحاد 

الأوروبي مع تركيا.
ورأى مراقبـــون أن تصريحـــات أردوغـــان 
تعكـــس حالة التخبـــط التي يعيشـــها الرجل 
على رأس بلاده، وسط تساؤلات داخلية حول 
تدهور موقـــع تركيا في الخارطتيـــن الدولية 

والإقليمية. 
واعتبـــر هـــؤلاء أن أردوغان مســـؤول عن 
تراجع وضع بلاده الاســـتراتيجي، لا ســـيما 
وأنه يفقـــد علاقات مميزة كانـــت تربط تركيا 
بالاتحاد الأوروبي في وقت تتراجع فيه علاقة 

أنقرة بالمنظومة الغربية.

  [ حوادث طعن أشخاص متتالية في فنلندا وألمانيا  [ الأحزاب الألمانية تقيد حملاتها الانتخابية حدادا على الضحايا

دونالد ترامب:
يجب وقف الإرهاب 

الإسلامي المتطرف بأي 
طرق لازمة
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} رغـــم تهديـــدات الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي بالانســـحاب مـــن الاتفـــاق النووي 
والعودة إلى تطويـــر البرنامج النووي، إلا أن 
ذلـــك لا يعني أن هـــذا الخيار أصبـــح الوحيد 
المتاح أمام طهران، وأنها لا ترغب في استمرار 
العمل بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة 

”5+1“ في 14 يوليو عام 2015.
وكان روحاني، خلال مشـــاركته في جلسة 
لمجلس الشـــورى الإســـلامي (البرلمان) لمناقشة 
برنامـــج حكومتـــه الجديدة في 15 أغســـطس 
الجاري، قد أشـــار إلى عودة الإدارة الأميركية 
إلـــى فـــرض العقوبـــات وإطـــلاق التهديدات، 
ملمحا إلى أن ”إيران يمكن أن تعود إلى المربع 
الأول قبـــل المفاوضـــات النووية فـــي غضون 

ساعات في ظروف أكثر تطورا“.
يطرح هـــذا النوع من التحذيـــرات دلالتين 
رئيســـيتين: الأولى، أن إيران لديها نية لإعادة 
تطويـــر برنامجها النووي، خاصة أنها أصرت 
خـــلال المفاوضـــات التـــي أجريت مـــع القوى 
الدولية على الاحتفـــاظ بمختلف مكوّنات هذا 
البرنامج، بما يعني أن الاتفاق ســـاهم فقط في 
إبطـــاء تقدمه ولم يصل إلى درجـــة تفكيكه أو 

تجميده.
وقضـــى الاتفاق بمواصلة إيـــران عمليات 
تخصيب اليورانيوم حتى مســـتوى 3.5 بالمئة 
باســـتخدام أجهزة الطرد المركـــزي من الطراز 
الأول، وتخزينها الأجهزة الأكثر تطورا، وإجراء 
عمليات التخصيب في منشأة ”ناتانز“، وإزالة 
قلب مفاعل ”آراك“ الذي ينتج المياه الثقيلة بدلا 
من إغلاقه، بالتوازي مع رفع العقوبات الدولية 

المفروضة عليها من مجلس الأمن.
وعبّر علـــي أكبر صالحـــي، رئيس منظمة 
الطاقـــة الذريـــة الإيرانية وأحـــد أعضاء فريق 
التفاوض النووي عن هذه السياســـة الإيرانية 
بقوله إن ”إيران لم تهدم الجسور خلفها عندما 
توصلـــت إلى الاتفاق“، بما يعني أنها حرصت 
علـــى الاحتفـــاظ بالبنية التحتيـــة لبرنامجها 
النووي لحين استشـــراف ما سوف يؤول إليه 

الاتفاق في النهاية.

 كما أن طهران  تضـــع في اعتبارها أيضا 
أنها ســـوف تواصل تطوير برنامجها بشـــكل 
أكثر بعد 8 ســـنوات، ورفع البعض من القيود 

الي يفرضها الاتفاق في المرحلة الحالية.
أمـــا الدلالة الثانية المهمـــة، فهي أن تطوير 
البرنامج النووي ســـوف يكون بشكل أكبر مما 
كان عليه قبل المفاوضات، ما يعني أن إيران لن 
تكتفي في هذه الحالة برفع مستوى التخصيب 
إلى نحـــو 20 بالمئة واســـتخدام أجهزة الطرد 
المركزي الأكثر تطورا، بل ربما تحاول الوصول 
إلى مســـتوى أعلـــى، وهو ما كلف به المرشـــد 
الأعلى علـــي خامنئي الحكومة في حالة ما إذا 

لم تلتزم الدول الأخرى بالاتفاق.

رسائل مزدوجة

يســـعى روحاني من خلال هذه التهديدات 
إلـــى توجيـــه رســـائل لخصومه السياســـيين 
فـــي الداخل ولقـــوى دولية التي شـــاركت في 

المفاوضات النووية مع إيران.
وكان لافتا خـــلال الفترة الأخيرة وتحديدا 
مع بداية ولايته الرئاســـية الجديدة أنه حرص 
علـــى التماهي نســـبيا مع المواقف المتشـــددة 
للمحافظـــين الأصوليين، خاصـــة في ما يتعلق 
بالعقوبـــات التـــي تفرضها الولايـــات المتحدة 
والأدوار  الباليســـتية  الصواريـــخ  بســـبب 
الخارجية التي تقوم بها إيران، من أجل تأكيد 

أنه لا يبتعد كثيرا عن تلك المواقف.
وانعكست مؤشرات ذلك في لقاءاته المتعددة 
مع قادة الحـــرس الثوري فـــي الآونة الأخيرة 
وتأكيـــده أن حكومتـــه تتولى دعـــم البرنامج 
الصاروخـــي، وتجنّبه اختيار شـــخصيات من 
تيـــار الإصلاحيين ضمن تشـــكيلته الحكومية، 
والذيـــن يتهمهـــم المحافظـــون بالانضمام إلى 
مـــا يســـمى بـ“تيـــار الفتنـــة“ في إشـــارة إلى 

احتجاجات عام 2009.
ومن الملاحظ أن تهديـــدات روحاني جاءت 
بعـــد يومين فقط مـــن إقرار البرلمـــان الإيراني 
قانونا لزيـــادة المخصصات الماليـــة للبرنامج 
الصاروخـــي والعمليـــات الخارجيـــة للحرس 

الثوري بمبلغ 520 مليون دولار.
لا يعـــود ذلك إلى رغبـــة الرئيس في تمرير 
تشكيلته الحكومية دون ضجيج فحسب، وإنما 
يرتبـــط أيضا بحرصـــه على تجنّـــب الصدام 
مبكـــرا مع المرشـــد والمحافظين حـــول الملفات 
الخلافيـــة المتعـــددة، والذي يمكـــن أن يدفعهم 
إلى عرقلة برامجه السياسية والاقتصادية في 

ولايته الثانية والأخيرة.
 لكـــن أدى ذلك إلى اســـتياء حلفاء الرئيس 
الذي اعتبروه مؤشـــرا إلى تراجعه عن وعوده 

وعزوفه عن فتح مـــن تلك الملفات، التي يحظى 
بعضهـــا باهتمام خاص من جانبهم على غرار 
رفع الإقامة الجبرية عن قادة احتجاجات 2009، 
مير حســـين موســـوى ومهدي كروبـــي، الذي 
تصاعد الجدل مؤخرا حول وضعهما الصحي.

مخاطر الفشل

تكمـــن المفارقـــة فـــي أن روحانـــي يحاول 
بتهديداتـــه إقنـــاع إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب بعدم الإقدام على رفع مســـتوى 
العقوبـــات المفروضـــة علـــى إيـــران أو اتخاذ 
خطـــوات تصعيديـــة أكبر من خـــلال محاولة 
عرقلة الدور الإيراني في المنطقة، وهو التوجه 
الجديد الـــذي تتبنـــاه إدارة ترامـــب، التي لا 
تحصر مشكلاتها مع إيران في الاتفاق النووي 

وإنما تشمل دعم إيران للإرهاب في المنطقة.
بعبارة أخرى، فإن روحاني يحاول توجيه 
رســـالة لواشـــنطن تشـــي بأن مخاطر فشـــل 
الاتفاق ســـوف تكون وخيمة على مصالحها، 
باعتبار أن طهران سوف تتجه فورا إلى إعادة 
تشـــغيل عجلة برنامجها النـــووي من جديد، 
بعـــد أن نجحت فـــي الحصول علـــى نحو 40 
مليـــار دولار من أموالهـــا المجمدة في الخارج 

منذ الوصول للاتفاق.
يحاول روحاني بالتوازي مع ذلك ممارسة 
ضغوط قوية على القوى الدولية الأخرى التي 
تدعم اســـتمرار العمل بالاتفاق، خاصة الدول 

الأوروبية وروســـيا والصين، من أجل التدخل 
لـــدى الإدارة الأميركية لإقناعهـــا بعدم اتخاذ 
المزيد من الخطـــوات التي يمكن أن تؤثر على 

مواصلة تطبيقه.
يعـــوّل الرئيـــس فـــي هـــذا الســـياق على 
المصالـــح الاقتصاديـــة لتلـــك الـــدول التي لن 
تخاطر بخسارتها بعدم الضغط على واشنطن 
من أجل تغيير سياســـتها، مـــع ذلك، فإن هذه 
التهديدات لا تعني أن إيران  في وارد التراجع 

عن العمل بالاتفاق النووي.
ومـــع التحفظـــات العديـــدة التـــي تبديها 
العســـكرية  والمؤسســـة  الإيرانيـــة  القيـــادة 
تجاهـــه، غير أنها تـــرى أن الاتفاق أنقذها من 
مواجهة عســـكرية كانت محتملة مع واشنطن 
وأزمة اقتصادية خانقة، وحفظ لها برنامجها 

النووي في الوقت نفسه.
بالطبـــع، فـــإن إيران لـــن تغامـــر باتخاذ 
الخطـــوة الأولـــى فـــي طريق الانســـحاب من 
الاتفـــاق، على الرغـــم من تهديـــدات روحاني 
المعنويـــة، لأن ذلـــك يفـــرض عليهـــا تداعيات 
سلبية عديدة، أهمها تحمّل المسؤولية الدولية 
عن فشل الصفقة، بشكل ربما يؤدي إلى إعادة 
فـــرض عقوبات دولية عليها بصورة أقوى من 
السابق، ويزيد من احتمالات تعرضها لضربة 

عسكرية تبدو في أمسّ الحاجة لتجنبها.
بعبـــارة أخرى، فـــإن إيـــران حريصة على 
إبقاء خيار الانســـحاب على الطاولة وتأجيله 
إلـــى اللحظة الأخيـــرة التي لن يكـــون أمامها 

خيار سواه، وهى اللحظة التي تنسحب فيها 
الولايـــات المتحدة من الاتفـــاق أو تتخذ المزيد 
من الخطوات التصعيدية بشكل يصعب بعده 

استمرار العمل به.
وبذلك فان خيار الانســـحاب مـــن الاتفاق 
ليس قرارا سهلا بالنســـبة إلى إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب، على غرار القرارات المشـــابهة 
الأخـــرى التـــي اتخذتها مثل الانســـحاب من 
اتفـــاق باريس للمنـــاخ، في ظـــل الدعم الذي 
تبديـــه الـــدول الأوروبيـــة وروســـيا والصين 

للاتفاق النووي مع إيران.
وتـــرى الإدارة الأميركية الحالية أن خطوة 
من هذا النوع ســـوف تحمّلها مسؤولية دولية 
كبيرة بشـــأن فشـــل الصفقة، وربما يدفع ذلك 
بعـــض القوى إلى عرقلة فرض عقوبات أشـــد 
على إيـــران من داخـــل مجلس الأمن، بشـــكل 
يوجّه رســـالة خاطئة لإيران، التي قد تتجه في 
تلك اللحظة نحو رفع مستوى قدراتها النووية 
من جديد، ودخول مرحلة تعيد طرح الهواجس 
الخاصة بوجود أغراض عســـكرية لبرنامجها 

النووي، بل تأكيدها بجلاء.
الواضح أن سياسة عضّ الأصابع ستكون 
عنوانا رئيســـيا للمواجهة السياســـية المقبلة 
بين واشـــنطن وطهران، وسط حرص كل طرف 
على الاحتفـــاظ بأوراق ضغط حتـــى اللحظة 
الأخيرة التي ســـتكون فيها الســـاحة مفتوحة 
على أكثـــر من مســـار، بما فيهـــا الدخول في 

مواجهة أشد صعوبة بالمعنى الواسع لها.

} ســيول - يتركّـــز الاهتمام الأســـبوع المقبل 
علـــى تدريبات ســـنوية مشـــتركة فـــي كوريا 
الجنوبيـــة يمكن أن تؤجـــج التوتر مرة أخرى 
في شـــبه الجزيـــرة الكورية، عقـــب التصعيد 
والتهديدات الأخيرة بين كوريا الشمالية وبين 

الولايات المتحدة الأميركية. 
وأجرت بيونغ يانغ الشهر الماضي تجربتين 
لصاروخين باليستيين عابرين للقارات، توعّد 
بعدهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا 

الشمالية بالنار والغضب.
وهـــدّدت بيونـــغ يانـــغ بعد ذلـــك بإطلاق 
الأرض  غـــوام  جزيـــرة  باتجـــاه  صواريـــخ 
الأميركيـــة فـــي غـــرب المحيط الهـــادئ، وهي 
خطـــة يبدو أن الرئيس الكوري الشـــمالي كيم 
جونغ-أون أرجأها هذا الأسبوع، لكنه حذّر من 
أنها قد تمضـــي قُدما بانتظار الخطوة التالية 

لواشنطن.
وســـيكون ردّ فعـــل كوريا الشـــمالية على 
مناورات أولتشـــي – حارس الحرية  (أولتشي 
فريدوم غارديـــان- يو آف جـــي) التي تنطلق 

الاثنين حاسما في معرفة ما سيحصل لاحقا.
ويشارك في المناورات السنوية التي أطلق 
عليها اسم جنرال دافع عن مملكة كورية قديمة 
من الغزاة الصينيين، 50 ألف عســـكري كوري 
جنوبـــي و25 ألف عســـكري أميركـــي يجرون 
تدريبـــات على حمايـــة كوريـــا الجنوبية من 

هجوم كوري شمالي.
غيـــر أنّ بيونغ يانغ تعتبـــر تلك المناورات 
تدريبـــا اســـتفزازيا لغزو محتمـــل لأراضيها 
وتهدّد كل سنة برد عسكري قوي. وقالت كوريا 

الشمالية إن الضربة الصاروخية لغوام يمكن 
تفعيلهـــا في حـــال قيام واشـــنطن ”بخطوات 
متهوّرة“. ويقول المحللون إن التدريبات يمكن 

أن تصبح الشرارة التي تؤدي إلى انفجار.
وقـــال جيمـــس أكتـــون، المديـــر المشـــارك 
فـــي برنامج السياســـة النووية في مؤسســـة 
كارنيغـــي للســـلام الدولي ”أخشـــى أن تؤدي 
إلى تفعيل هـــذه الخطة عندما تبدأ التدريبات 
المشـــتركة“. وتدعو كوريا الشمالية باستمرار 

إلـــى وقـــف التدريبات العســـكرية المشـــتركة 
الكبيـــرة بـــين الحليفـــين، مقابـــل تجميدهـــا 

للبرنامجين النووي والصاروخي.
ووافقت ســـيول في مطلع تسعينات القرن 
الماضي علـــى إلغاء تماريـــن كان يطلق عليها 
تيم سبيريت مقابل أن يسمح الشمال بتفتيش 
منشـــآته النوويـــة الســـرية. لكـــن بيونغ يانغ 
تراجعـــت عن الاتفـــاق واســـتأنفت برنامجها 

لتطوير الأسلحة.

وحذّر فيبين نارنغ البروفســـور، المســـاعد 
في جامعة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا  
المختص في الإستراتيجية النووية، من إلغاء 

آخر لتلك التدريبات.
وقال نارنغ للصحافة الفرنســـية ”سيكون 
إلغاؤهـــا بمثابـــة الإذعـــان للهـــدف الكـــوري 
الشـــمالي بفصـــل الحليفـــين ودق الآســـفين 
بين كوريـــا الجنوبيـــة والولايـــات المتحدة“. 
وقال تشـــوي كانغ من معهد أســـان للدراسات 
السياســـية إن ”المضي قُدما بتلـــك التدريبات 
ضـــروري لوعـــد الرئيـــس الكـــوري الجنوبي 
مون جاي-إن منع الحرب بأي ثمن“. وأضاف 
”ستقول سيول آن التوترات الحالية تستدعي 

تحالفا أكبر وتعاونا عسكريا أوثق“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة هذا 
الأســـبوع إن التدريبات، التـــي جاء جزء كبير 
منهـــا محاكاة علـــى الكمبيوتـــر، والتي تعود 
إلى عام 1976، ســـتجرى حســـب الخطة. غير 
أن الوزارة لـــم تعلق على احتمال تقليص تلك 

التدريبات في مسعى إلى تهدئة التوتر.
ويمكـــن للحليفـــين أن ينظـــرا فـــي بادرة 
مصالحـــة تجاه بيونـــغ يانغ بعدم اســـتخدام 
أســـلحة أميركية اســـتراتيجية مثـــل قاذفات 
القنابل الشـــبح أو حاملات الطائرات، بحسب 
مـــا قـــال كـــو كاب، البروفســـور فـــي جامعة 

الدراسات الكورية الشمالية ومقرها سيول.
وفي التدريبات المشـــتركة غالبا ما تشارك 
قاذفات القنابل بي1- بي، الأسرع من الصوت 
والمتمركزة فـــي مركز القيادة الأميركية لمنطقة 
الهـــادئ في قاعدة اندرســـن الجوية، بطلعات 

فوق شـــبه الجزيرة الكورية لإظهار ”القدرات 
العســـكرية الكاملة“ لواشـــنطن، وهو ما يثير 

غضب بيونغ يانغ دائما.
وعندما أرجـــأ الرئيس الكوري الشـــمالي 
خطة ضرب غوام بالصواريخ، دعا واشـــنطن 
إلـــى أن توقف ”اســـتفزازاتها المتغطرســـة“، 
مشـــيرا إلـــى مـــا وصفـــه ”معـــدّات نوويـــة 
استراتيجية ضخمة“ يتم جلبها إلى المنطقة.

وفي أفضل الســـيناريوهات حسب أكتون، 
يتفق الطرفان على أنه لا يمكن لكوريا الشمالية 
القيام بتجـــارب إطلاق صواريـــخ قادرة على 
التحليـــق فوق كوريـــا الجنوبيـــة أو اليابان، 
ما يجعل وصولها قرب غوام أمرا مســـتحيلا، 
مقابـــل وقـــف الولايـــات المتحـــدة التدريبات 
الجوية لقاذفات القنابل الاســـتراتيجية ضمن 

مسافة يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الشمال.
ويبـــدو أن كوريـــا الشـــمالية فتحت نافذة 
للمقايضة، بحسب فيبين نارنغ. ورأى أن ”أي 
حـــوار لاتفاقيـــة هادئة لخفض وتيـــرة ومدى 
طلعـــات قاذفـــات القنابـــل بي1- بـــي من غير 
الضروري أن تكون علنية ويمكن أن تتم بعيدا 

عن الأضواء“. 

[ طهران تراوغ الغرب وتحتفظ بنية تطوير برنامجها النووي  [ خيار الانسحاب من الاتفاق ليس قرارا سهلا بالنسبة إلى إدارة ترامب

[ بيونغ يانغ تعتبر المناورات تدريبا استفزازيا لغزو محتمل لأراضيها

الانسحاب من الاتفاق النووي.. ورقة إيران المؤجلة

التدريبات العسكرية المشتركة تؤجج التوتر في شبه الجزيرة الكورية

في 
العمق

«لا ينبغي الســـماح لإيران بامتلاك أســـلحة نووية، كما لا ينبغي السماح لها بأن تجعل من العالم 
رهينة من أجل الاتفاق النووي».

 نيكي هالي
مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة

«كوريا الجنوبية على ثقة من أن واشـــنطن ســـترد على الوضع  الحالي المتوتر في شـــبه الجزيرة 
الكورية بطريقة هادئة ومسؤولة وبما يتماشى مع نهج سياستنا».

مون جاي-إن
رئيس كوريا الجنوبية

أثارت الإدارة الأميركية منذ انتخابها قلق طهران بســــــبب انتهاج الرئيس الجديد دونالد 
ترامب سياســــــة عدائية تجاهها مغايرة لخلفه باراك اوباما. وهدد ترامب بتمزيق الاتفاق 
النووي المبرم مع إيران والدول الكبرى بســــــبب دعم الاتفاق لسياســــــة طهران التوســــــعية 
وخططها في نشــــــر الإرهاب والفوضى بالعالم. لذلك أربكت الضغوط  والعقوبات الأخيرة 
طهران ما جعل الرئيس الإيراني يحذّر من الانسحاب من الاتفاق وجرّ العالم نحو المزيد 

من التوتر والتصعيد.

العالم يكشف خططهم 

ممحمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

روحاني يحاول توجيه رســـالة تشي 
بأن مخاطر فشـــل الاتفـــاق النووي 
ســـوف تكـــون وخيمة علـــى مصالح 

الولايات المتحدة

◄

التدريبـــات  بتلـــك  قدمـــا  المضـــي 
العســـكرية ضروري لوعـــد الرئيس 
الكـــوري الجنوبي مون جـــاي-إن منع 

الحرب بأي ثمن

◄

استفزازات كوريا الشمالية لا تتوقف 
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} نعــــم كان الهجوم الإرهابي على إســــبانيا 
مفاجئا وغير متوقع. لكن الذعر الذي صاحب 
الحــــادث أكثر مفاجأة. لماذا لــــم يقتنع الناس 
بعد بأن الإرهاب هو مشــــكلة جيل كامل يدفع 
أخطاء الجيل الذي قبله؟ من يعيشــــون اليوم 
هم ضحايا أناس لم يعودوا موجودين بيننا. 
ثمة ســــؤال يلــــح على أدمغتنــــا جميعا طوال 
الوقت، وكنــــا نتمنى أن نوجّهه لكل من كانوا 
يتحملون المسؤولية سابقا: ماذا كنتم تظنون 

وقتها أنكم فاعلون؟
مــــاذا كان يدور فــــي عقول هــــذه الأجيال 
حيال جماعات الإســــلام السياسي؟ هل وصل 
التاريخ الطويل من التطور البشــــري إلى هذا 
المستوى من اللافائدة؟ هل تجارب أوروبا في 
العصور الوسطى، وفلســــفة الكهنوت وحكم 
رجــــال الديــــن، والقمع والصلــــب والحرق لم 
تعلّمنــــا أن نبقي العفريت فــــي المصباح، بدلا 

من تحضيره؟
لا يوجــــد أي مبــــرر لــــدى الأوروبيين كي 
يقدمــــوه. الفرصة كانــــت أمامهم طوال الوقت 
وأضاعوهــــا. الخلل بنيوي وليــــس تقنيا أو 
سياســــيا فقــــط. الأوروبيــــون لا يريــــدون أن 
يقتنعــــوا بأن حادثــــة الدهس في برشــــلونة، 

وقبلها سبع هجمات دهس مشابهة في أنحاء 
متفرقة من أوروبا، هي نتاج إخفاق الحضارة 
الغربية في تحمّل عبء انهيار حضارة أخرى 

مجاورة.

الإرهاب سلاح الفقراء الجديد

فـــي النهاية يبـــدو أننـــا قد وصلنـــا إلى 
مـــع  ســـنعيش  وأننـــا  الطريـــق،  منتصـــف 
هـــذه الظاهـــرة لعقـــود. الأمر يشـــبه تعايش 
البريطانيـــين مـــع عمليـــات جيـــش التحرير 

الأيرلندي خلال الثمانينات والتسعينات.
فـــي كل يـــوم تقريبا كان يتـــم إطلاق نداء 
تحذيـــري في قطـــارات الأنفاق عـــن قنبلة في 
المحطـــة المقبلة. لم يفعـــل البريطانيون وقتها 
ســـوى الترجّـــل خـــارج المحطـــة والبحث عن 
وســـيلة مواصـــلات بديلة في هـــدوء. الناس 
اخترعـــوا طريقة جديدة للعيـــش لا تتعارض 
مع مـــا كان حينها طابعا جديـــدا ويوميا من 

التهديد.
هذا يتكرر اليوم فـــي دول عربية عدة. خذ 
مثلا مصر. المصريون صاروا أصدقاء القنابل 
والســـيارات المفخخـــة. بمجرد تجمـــع رجال 
المفرقعـــات حول عبوة ناســـفة زرعت في أحد 
شوارع القاهرة، تجد الناس يتحلّقون حولها 
وكأنهم يشـــاهدون عرضا مسرحيا ممتعا. لم 
تعـــد القنابل تمثل عائقـــا حياتيا لهم. مؤخرا 

وجد أحدهم قنبلة في منطقة شعبية، فوضعها 
في دلو فارغ وحملها إلى قسم الشرطة!

القنابـــل والمفرقعات في شـــوارع القاهرة 
صارت هي السيارات في شوارع لندن وبرلين 
وباريس ومدريد وبرشـــلونة. هذه الســـيارات 
المجهولة، التي لا تدري من أين ستخرج عليك، 
يســـمّيها الكاتب البريطاني الكبير ســـايمون 

جينكينز ”صواريخ الفقراء الموجّهة“. 
كلفة هذه الأســـلحة الجديدة بسيطة فعلا 
قبل التنفيذ، لكن بعـــد التنفيذ الكلفة عادة ما 
تكون باهظـــة. الدور يوم الخميـــس كان على 
برشـــلونة. من يعلم أي مدينة ســـيأتي عليها 
الدور لاحقا؟ الذي نعلمه حقا هو أن الدور آت 

لا محالة.
الأوروبيـــون يعرفـــون ذلك جيّـــدا بدرجة 
تســـتطيع بســـهولة أن تراهـــا في الشـــوارع 
والميادين. في لندن مثلا ثمة حواجز بدأت في 
الانتشار حول المناطق السياحية والمؤسسات 
الهامة تدريجيا. الأمر يشـــبه استعداد جيش 

لإقامة معسكر دائم في منطقة ما. 
هـــذه الحواجز تؤثر بشـــكل مباشـــر على 
حيـــاة الناس اليومية، بنفس القدر الذي تؤثر 
به الرغبة الملحّة لدى أجهزة الأمن بالتجسس 

على الأجهـــزة الإلكترونيـــة والهواتف الذكية 
على حياتهم أيضـــا. الأمن يريد إقامة حواجز 
في العالـــم الحقيقي، وهـــدم كل الحواجز في 

العالم الافتراضي.
هل سيوقف كل ذلك التهديد؟ بالطبع لا.

ورطة الغرب

أي  لديــــه  ليســــت  أن  الغــــرب  مشــــكلة 
اســــتراتيجية لمحاربة الإرهــــاب. الغرب يرى 
نفســــه رقم 2 فــــي معادلة الإرهــــاب الصعبة. 
رقــــم 1 هو العالــــم الإســــلامي. الاعتماد على 
المؤسســــات الدينية والحكومــــات في العامل 
الإســــلامي يعني عمليا أن الغرب يستند إلى 

حائط مائل.
في الدول الإسلامية، ثمة مؤسسات دينية 
كبرى رفضت إطلاق قنـــوات فضائية لدحض 
التطرف ببســـاطة لأنها ليس لديها ما تقوله. 
رجل الدين الذي مـــن المفترض به أن يرد على 
فتـــاوى داعش بحجـــة مضادة، يؤمـــن داخله 
بأغلـــب هذه الفتاوى المتشـــددة المطالب بالرد 
عليها. من أين يأتي إذن بآراء مغايرة طالما أن 
كل ما تعلمه، ومـــازال يقرأه، يقوده حتما إلى 

معســـكر داعش الفكري. كثيرون داخل الأزهر 
مثلا مازالوا يتحدثون بلغة تبدو لغة الإخوان 

المسلمين أو القاعدة معتدلة مقارنة بها.
هذا انعكس على الغرب ووضع الحكومات 
هناك في ورطة أكبـــر. الحكومات الغربية هي 
في النهاية حكومات مسيحية. حقيقة اختلاف 
العقائد تســـحب منهـــا شـــرعية الحديث عن 
تطوير الفكر الإســـلامي أو تحديثه. إذا كانت 
الحكومات في العالم العربي تستطيع الضغط 
على الأزهر في مصر أو هيئة كبار العلماء في 
الســـعودية أو أي دار إفتاء رسمية في أي بلد 
آخر، فبريطانيا وفرنسا وإسبانيا لا تستطيع 
فعل الشـــيء نفســـه. النتيجة هي أنه لا يوجد 
مسجد أو زاوية صلاة واحدة في أوروبا تعمل 

على نشر الفقه الإسلامي الحديث.
لـــم يعد الأمر مرتبطـــا بـ“الاعتدال“. علينا 
أن نتوقف تماما عن اســـتخدام هذا المصطلح 
الـــذي صار مبتـــذلا. الجميع يكافـــح من أجل 
أن يثبـــت أنـــه أكثر اعتدالا مـــن الآخر. الأزهر 
يريد ســـرقة الاعتدال من الإخوان المســـلمين، 
والإخوان يكافحـــون لإثبات أنهم أكثر اعتدالا 
من القاعدة، والقاعدة تســـعى لغسل صورتها 

”الأكثر اعتدالا“ من داعش.
دعـــك مـــن كل هـــذا الالتبـــاس. القضيـــة 
الحقيقـــة الآن هي أن هناك فقهين إســـلاميين، 
أحدهما قديم صار جزءا من تاريخ تطور الفكر 
الإسلامي، والآخر حديث أكثر فاعلية واتساقا 

مع أبعاد الحياة اليومية في زمننا المعاصر.
بلد مثل إسبانيا لا يبدو أنه قد فهم المعادلة 
الأيديولوجية بعد. في العام الماضي ســـمحت 
للتعايـــش  الإســـلامية  للمؤسســـة  إســـبانيا 
والاندماج، الذراع الرســـمية لتنظيم الإخوان 
المســـلمين، بافتتاح أول مدرســـة لها لتدريس 
أفـــكار الإخوان لأكثر مـــن 800 طالب. ما تفعله 
إســـبانيا اليوم ليـــس أكثر من تكـــرار أخطاء 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تسعينات القرن 
الماضي. الفرق هو أن الأمر لن يستغرق طويلا 
كي يصل إلى الذروة كما حدث في باقي الدول 
الأوروبية. أجهزة الاستخبارات باتت تتحدث 
بالفعـــل عـــن ألف جهـــادي تحـــت الرقابة في 

إسبانيا.
كل هذه الحقائـــق تقول إن على أوروبا أن 
تتوقف عن خداع نفسها وأن تبدأ في الدخول 
في صلب الموضوع. هناك حرب طويلة ومعقّدة 
لعقود قادمة. إذا لـــم تصاحب الحرب الأمنية 
اســـتراتيجية فكرية فعالة، فســـتنتهي إلى لا 
شيء. بعد مرور 20 أو 30 عاما من الآن، سنجد 
أنفسنا أمام 20 أو 30 عاما أخرى من الإرهاب، 

ونعيد الكرة من جديد.
في بداية التســـعينات لم تر الأجيال التي 
سبقتنا هذا المستقبل الذي نعيشه نحن اليوم. 
علينا أن نرى نحن المســـتقبل الذي سيعيشـــه 
أبناؤنا بدورهم، أو نتوقع منهم نفس الأسئلة 

التي نطرحها نحن اليوم على من سبقونا.

[ الإرهاب سيبقى معنا لعقود، لكن لا يجب أن يبقى لفترة أطول  [ حادثة برشلونة إجابة مقنعة على أخطاء التسعينات وما بعدها
الأجيال السابقة.. لماذا فعلتم بنا ذلك؟

في 
العمق

ضرب الإرهاب في برشلونة، لكن أين سيضرب بعد ذلك؟ هذا هو السؤال الآن. سيجفّف 
الناس دموعهم، وســــــيدفنون موتاهم، وسيجلســــــون في انتظار الهجوم القادم. نعم، طالما 
أن أوروبا مصرّة على ”عدم“ محاربة الإرهاب فلماذا يتوقف؟ طالما أن جماعات الإســــــلام 
السياســــــي تقلب منطقتنا رأســــــا على عقب، ثم تذهب لأخذ قسط من الراحة في أوروبا، 
فســــــيأتي اليوم الذي ترى فيه الدول الأوروبية نفس مصائرنا. الأمر مسألة وقت لا أكثر. 

هجوم برشلونة هو تنبيه لما يجب على الأوروبيين فعله، لكن هل يلتقطون الخيط؟

إراقة دم الأبرياء من جديد

«الهجـــوم المروع في برشـــلونة اســـتهدف أناســـا كانوا يقضـــون وقتا مع ذويهـــم وأصدقائهم 
ويستمتعون بالحياة، ومثل هذه الهجمات لا يمكن أن تنال من عزيمتنا». 

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

«تصاعد العمليات الإرهابية في أنحاء مختلفة من العالم، يحتم العمل على توسيع دائرة التعاون 
والتنسيق بين الدول من أجل ردع هذه العمليات ومرتكبيها».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

أحمد أبودوح

بر م ج

كاتب مصري

أوروبا في مواجهة استراتيجية استنزاف
أجمـــع العديـــد مـــن الخبـــراء  } باريــس – 
المماثلـــة  الهجمـــات  أن  علـــى  والمســـؤولين 
لاعتداءي برشـــلونة وكامبريلس اللذين أوقعا 
مـــا لا يقل عـــن 14 قتيلا وحوالـــي 100 جريح 
الخميس في إســـبانيا، هي في الواقع عمليات 
يســـهل تنظيمها ومن شبه المســـتحيل منعها، 
كمـــا أن مدى فاعليتها هائـــل بنظر الإرهابيين 

نسبة إلى كلفتها.
وبرأي هؤلاء لا بد إزاء هذه الاستراتيجية 
الإرهابيـــة التي تســـتهدف أوروبـــا بمجملها 
الاستعداد لمواجهة بعيدة المدى والمراهنة على 

صمود المجتمعات الديمقراطية.
وفي وقـــت تتخذ جميـــع العواصم والمدن 
الســـياحية الكبرى في القارة  الأوروبية حاليا 
تدابير تهدف إلى وقف أي سيارات قد تستخدم 
لدهس مارة بعد وقوع اعتداءات من هذا النوع 
فـــي نيس وبرلـــين ولندن وســـتوكهولم، يبدو 
من الســـهل على المهاجمين الالتفاف على هذه 

التدابير.
وقـــال الرئيس الســـابق لقـــوة التدخل في 
الحـــرس الوطني الفرنســـي فريديريـــك غالوا 
فـــي تصريحـــات إعلامية ”إنه مبـــدأ الأهداف 
الســـهلة“، مضيفـــا أن ”أي تجمـــع لمدنيين هو 
هدف سهل. والتجمعات الحاشدة كثيرة وتعد 

بالآلاف“.
وتابع ”سيسعى الإرهابيون قدر المستطاع 
إلى مهاجمة أهداف ســـهلة لها أكبر قدر ممكن 
من المغزى الرمزي مثل الشانزليزيه ولارامبلا، 
لكن إذا فرضت تدابير حماية على هذه المواقع 
مثلمـــا بدأ يحصل، فســـيبقى بإمكانهم إيجاد 

شارع مؤد إليها يهاجمونه“.
وتابـــع ”فـــي رومـــا، إذا لـــم تتمكنـــوا من 
الاقتـــراب مـــن ســـاحة القديس بطـــرس، غير 
أنكـــم تنجحون في قتل عشـــرة أشـــخاص في 
شـــارع قريب، عندها يمكن القول إنكم هاجمتم 
روما والفاتيكان. والبعد الرمزي ســـيكون هو 
نفســـه“. وتقوم الشـــبكات الجهادية منذ وقت 

طويـــل بالتنظيـــر والترويج لهـــذه الهجمات 
التي توصـــف بأنها ”إرهاب منخفض الكلفة“، 
فـــوردت فـــي بـــادئ الأمر فـــي دعايـــة لتنظيم 
القاعدة منذ 2004-2005، ثم تحدث عنها تنظيم 
الدولة الإسلامية، ولا ســـيما مسؤول الدعاية 
فـــي التنظيم أبومحمـــد العدنانـــي قبل مقتله 
عام 2016. وهـــذه الاســـتراتيجية، التي يطلق 
والرامية  عليها ”اســـتراتيجية الألف طعنـــة“ 
إلى اســـتنزاف العدو لتعذّر مجابهته بصورة 
مباشـــرة، تضـــع العمل الإرهابي فـــي متناول 
الجميع، من خلايا نائمة أو متغلغلة ومقاتلين 
عائدين مـــن ســـوريا والعراق وقد اكتســـبوا 
خبرة عســـكرية، إضافة إلـــى مناصرين تبنوا 
الفكر المتطرف من تلقاء أنفسهم على الإنترنت 
أو حتـــى مختلين عقليـــا تدفعهم هذه الظروف 
أحيانا إلى التحـــرك والقيام بعمليات إرهابية 

على طريقة الذئاب المنفردة.

وأوضح فريديريك غالوا أن ”تنظيم  الدولة 
الإسلامية يقول لهؤلاء استخدموا كل ما تيسّر 
لكم، ســـيارة،.. ســـكين“، مشـــيرا إلى أن ”هذا 
يضاعـــف قدراتهم على التحرك. ليســـت هناك 
حاجـــة إلـــى أي تدريب، مجرد أهـــداف محلية 
متاحة وتكون المســـألة محســـومة. من وجهة 
نظر إرهابية، فإن التكلفة مقارنة بالنتيجة من 
أعلـــى ما يكون“. ويقول ”لـــم يعودوا يبحثون 
عن عملية ذات زخم واســـتخدام وسائل ملفتة 
بل يراهنون على التواتر لمحاولة زعزعة القوة 
المســـتهدفة. وهـــذا التكرار المنتظـــم هو الذي 

يؤلم“.
ويضيف ”تقـــول التعليمـــات راهنوا على 
الوقت وتوخـــوا الانتظام، هنـــاك حاليا فارق 
أربعة إلى ستة أسابيع يفصل ما بين اعتداءين 
في أوروبـــا. وبعد انقضاء هـــذه المهلة، نقول 

لأنفسنا جميعا سوف يحصل شيء جديد“.

ويرى الأســـتاذ في معهد العلوم السياسية 
فـــي باريس جان بيار فيليـــو أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية الذي ســـارع مســـاء الخميس إلى 
تبنـــي اعتداء لارامبلا في إســـبانيا، له منطقه 

الخاص وأهدافه بعيدة المدى.
ولفت صباح إلى ”أنها مســـألة للقيام بما 
هو مناسب ضمن تخطيطهم الإرهابي. يريدون 
أن يثبتـــوا أنهـــم مازالـــوا يتمتعـــون بالقدرة 
ذاتها بالرغم من تراجعهـــم الميداني. لكنهم لا 
يســـددون ضربات لمجرد أنهـــم يتراجعون في 
العـــراق وســـوريا“. وإزاء هـــذه المخاطر التي 
لن يكـــون من الممكـــن تبديدها بصـــورة تامة 
في المســـتقبل القريب، والتي تتزايد مع عودة 
المئات من الجهاديين المتمرّســـين من ســـوريا 
والعـــراق، يعود للمســـؤولين السياســـيين أن 
يهيّئـــوا الديمقراطيات الأوروبية على ضرورة 

الصمود والمقاومة.
وقالت الســـيناتور الفرنسية ناتالي غوليه 
مؤخـــرا للصحافـــة الفرنســـية ”يجـــب تجنب 
الديماغوجيا“، محذرة من أن ”كل استخبارات 
العالم برمتها لن تتمكن من منع هذا النوع من 
الهجمات“. وتابعـــت ”يجب أن نواجه الواقع. 
من الكذب أن نوهم الناس بأننا سنحل المشكلة 
إذا مـــا فرضنا حظرا على المســـلمين أو أغلقنا 
المســـاجد. بل علـــى العكس، هذا ســـيصب في 
صالح حجج تنظيم الدولة الإسلامية“. وختمت 
بالقول ”شـــخص يقود ســـيارته ويدهس بها 
مارة، علينا للأســـف أن نتعايـــش مع ذلك وأن 

يتوخى كل مواطن الحيطة والحذر“. الإرهاب يتسلل إلى كل شوارع أوروبا

إزاء هذه الاستراتيجية الإرهابية لا 
بد من الاستعداد لمواجهة بعيدة 
علـــى صمـــود  والمراهنـــة  المـــدى 

المجتمعات الديمقراطية

◄

عندما تستخدم المركبات كسلاح للقتل

إذا لم تصاحب الحرب الأمنية استراتيجية 
فكرية فعالة، فستنتهي إلى لا شيء. 

بعد مرور ٢٠ أو ٣٠ عاما من الآن سنجد 
أنفسنا أمام ٢٠ أو ٣٠ عاما أخرى من 

الإرهاب، ونعيد الكرة من جديد
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} شخصيات عراقية عدة بمختلف 
مسؤولياتها وتوجهاتها زارت المملكة 

العربية السعودية. أبعاد تلك الزيارات 
استقرت على قاعدة أرستها زيارة وزير 

الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد 
وما أعقبها من ردود فعل متباينة وتحليلات 

انصبت معظمها في زاوية من ضيق الأفق 
امتازت بها رؤية أحادية الجانب عُرف بها 
أتباع المشروع الإيراني الذين صادروا لمدة 

١٤ سنة العراق العربي، وجرّوا الويلات على 
شعبه بكل أطيافه ومكوناته المتعايشة.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
زار المملكة العربية السعودية، ثم توجه إلى 

جمهورية إيران الإسلامية. وزير الداخلية 
قاسم الأعرجي زار الرياض أيضا وانتظر 

قليلا ثم غادر إلى طهران. رجل الدين مقتدى 
الصدر التقى بولي العهد السعودي الشيخ 
محمد بن سلمان، لكنه حتى الآن لم يذهب 

إلى إيران.
جمع كبير من ساسة العراق والأحزاب 
الإسلامية وقادة الميليشيات ينتظرون تلك 

التنقلات بين الرياض وطهران لتكتمل لديهم 
معادلة أي تقارب عراقي مع العرب، حصل أو 
سيحصل، للإيحاء بأن التقارب تحت الإرادة 

الإيرانية، بعلمها وتخطيطها أو على الأقل 
بالتصريح علنا بأنها اطلعت على نتائج 

المحادثات.
زيارة إيران بعد السعودية من قبل 
المسؤولين العراقيين تؤكد مرجعيتهم 
وعائديتهم للولي الفقيه. قلق بعضهم 

لتأخر زيارة مقتدى الصدر لإيران سبّب 
لهم انكسارا نفسيّا حتى لو زارها في يوم 

قادم. لأن التأخير أو عدم الذهاب في الفترة 
اللاحقة يعني التمرد على الولاء المطلق 

لإيران ونظام وليّها الفقيه، وأن سكة أخرى 
بدت بعض ملامح وجودها تتكون في الواقع 
العراقي أبصرت طريقها إلى أرومتها ووحدة 

مصيرها.
تقلّبات السياسة وما تمليه مرحلة ما 
بعد تنظيم داعش، واستهلاك العراق كليا 

في المشاريع الإقليمية، والإرهـاب بتنوع 
مصادره، وما أقـرته قمم الرياض من 

إجراءات للحد من التطرف وإعلان الحرب 
الشاملة على مصادر الإرهاب وتمويله 
وملاحقة تنظيماته ومجموعاته؛ دفعت 
الأحزاب الإسلامية العراقية بتسمياتها 

وانتماءاتها إلى إعادة تدوير أطروحاتها 
التي أنتجت لنا نظام المحاصصة السياسية 
والطائفية، لتخرج إلينا ببرامج تبدو شكليا 
مُتغيّرا فرضته التجربة الـمريرة والقاسية، 

أما مضمونها فأكثر إقرارا ببراغماتية 
الأحزاب المدعومة من ميليشياتها وجمهور 

تلك الميليشيات التابعة للحرس الثوري 
الإيراني.

عنوان الانتخابات العراقية القادمة هو 
الكتلة السياسية الأكبر. فالأحزاب الدينية 
الطائفية لها جرأة الحديث عن تطلعاتها 

العلمانية والليبرالية، وعن وحدة المكونات 
وهدفها الأسمى الوطن والشعب ولا مانع 

لديها من زج الانتهازيين في اللعب على 
الحبال.

عودة العرب إلى سحب عجلة العراق 
التي غرزت في وحل المستنقع الإيراني شأن 

طبيعي رغم ١٤ سنة من محاولات طمس 
الهوّية العربية. التقارب وإن كان مع رموز 

العملية السياسية بمن فيهم رجل الدين 
مقتدى الصدر، إلا أن الحقيقة في عودة 

العرب أو عودة العراق للعرب لا علاقة لها 
بالشخصيات وإنما بشعب العراق وأمته.

توجّهات الأشخاص مهما كانت مكانتهم 
السياسية إلا أن اختبارهم تم بما يكفي 

في فترة حكم طويلة أوغلت في تفكيك 
المواطنة ووفرت القنـاعات لأسبـاب الكراهية 

والاقتتال.
تختلف معايير الولاءات لملالي طهران 
ومن خلالها تتوزع السلطات في العراق 

والمشاكل أيضا. صار واضحا أن العرب لم 
يعودوا بحاجة إلى أي اشتراطات من أجل 

عودة العرب لبعضهم، فالأمر يقترب من 
إزاحة أسلاك شائكة تورّط فيها أحد أبناء 

الأسرة الكبار وظل أسير واقعه وغربة ليله 
ويحدث هـذا مع أبنـاء الأسـرة الصغـار 

أيضا.
يكفي التذكير بما جرى من إرباك بسبب 

تصريحات وزير داخلية العراق أثناء مؤتمر 
صحافي مع نظيره الإيراني في طهران عن 
رغبة سعودية في وساطة عراقية يتبناها 
رئيس الوزراء حيدر العبادي للتقريب بين 

الجانبين السعودي والإيراني، ثم تدخل 
مكتب رئيس الوزراء لنفي الوساطة بعد 
الإحراج الذي أدى إليه التصريح وأجبر 
مكتب وزير الداخلية على نفي التصريح 

الموثق في طهران.
المصادر الرسمية السعودية وضّحت 

مواقفها الثابتة من إيران وتدخلاتها 
وتطرفها وإرهابها وتمددها في المنطقة. 
ما الذي أجبر وزير داخلية العراق قاسم 

الأعرجي على إلقاء هذه المفرقعة الإعلامية 
ومن طهران تحديدا؟ ولأننا قلنا إن 

الشخصيات وتاريخها لم يعد مهمّا في تقرير 
إرادة العرب لانتشال عروبة شعب العراق 

وبانتماء هؤلاء للمشروع الإيراني، لكننا لا 
نتوقع منهم إلا أن ينصاعوا إلى الأوامر أو 

حتى مجرد الرغبات الإيرانية وذلك من غايات 
زيارة إيران بعد كل زيارة للسعودية أو أي 

بلد عربي آخر.
إيران تعتبر حكام العراق أفرادا تقع 

عليهم واجبات الحرس الثوري. ذلك ليس 
وصفا للاستعارة أو ربط الدلالات، أبدا، 

فالوزير المذكور هو أحد حملة بندقية الولي 
الفقيه ضد أبناء جلدته من وطنه الأم العراق 

في حرب الثماني سنوات.
الإرباك في التصريحات العراقية لا جديد 

فيه، وهو مؤشر على فشل سياسة الدولة. 
فشل رافق مسيرتها خلال ١٤ سنة من فوضى 
الإعلان وليس الإعلام بعد الاحتلال في أبريل 

.٢٠٠٣
في الأشهر التي تلت الاحتلال ازدحمت 

وتعددت التصريحات الصحافية للخبر 
الواحد، وتناقضت والتبست خاصة منها ما 
يتعلق بالشؤون الأمنية والعسكرية للقوات 

الأميركية التي اكتشفت أن بعض أدواتها في 
المنطقة الخضراء يصرحون نيابة عنها ومن 

مواقع مختلفة ليظهروا كرجال دولة.
بعدها وفي استشارة مهنية تم تجهيز 

قاعة للمؤتمرات ومنح هويات لعدد من 
الصحافيين. لكن الفوضى استمرت في العمل 

السياسي العراقي ومازالت تطبع الدولة 
بمزاجات أصحابها.

تشويه الحقائق والثرثرة ومعها 
القوانين الطـائفية وكتابة الدستور على 
مقياس الملالي لن تلغي عروبة العراق. 

الألغام الأيديولوجية والتناوب على إيقاع 

الإصلاحات أو التغيير أو استخدام المثل 
العليا دون حياء لتمرير التعصب في نفق 

الانحراف الانتخابي، أشبه بهوس الإرهاب 
في تبرير بشاعة جرائمه.

لا نستغرب من زيادة التنقيب الإيراني 
هذه الأيام بحثا عن تكملة لمحطات على طريق 
تحرير القدس والتركيز على محاربة مشروع 

دولة إسرائيل الكبرى واستراتيجيتها في 
استهداف العراق ومحاولة تقسيمه ومعه 

سوريا كذلك. أي أن النظام الإيراني هو الذي 
منع تدمير العراق وسوريا ومنع ضمّهما إلى 

خارطة إسرائيل الكبرى.
هذا المنطق يفسّر لنا دور الأفكار الأولية 

والمخططات وكيفية تحويلها أو تنفيذها 
على الأرض. فإذا أصغينا إلى سؤال مثل: 
من هو المستفيد من الصراع المذهبي في 
العراق وسوريا وغيرهما؟ فإن الجواب 

على الطائر: إسرائيل. لكن ماذا عن الدور 
الإيراني والميليشيات الطائفية؟ الجواب: 

بمحاربة إرهاب داعش الذي يخدم المخططات 
الإسرائيلية.

المهم أن المملكة العربية السعودية 
افتتحت معبر عرعر الحدودي مع العراق، 

وافتتحت قنصلية في مدينة النجف لتيسير 
الزيارات الدينية بما يحمله هذا الانفتاح 

من معانٍ لوحدة المسلمين، إلا أن إيران بثت 
سمومها الطائفية كالعادة.

الموقف العربي يؤسس لمرحلة عراق ما 
بعد داعش أيضا. نحن لسنا بصدد الإفصاح 
عن عروبة العراق أو دمجه بأمته، بل إنقاذه 
وانتشاله وإسعافه ومساعدته على التحرر 

من المد الإيراني لدولة الولي الفقيه ونظامها 
المتخلّف وميليشياتها التي عبثت بكل 

مقدرات وتاريخ العراق.

عروبة العراق في مرحلة ما بعد داعش

{العنصرية ورهاب الأجانب ومعاداة السامية والخوف من الإسلام مشكلات تسمم مجتمعاتنا، 

يجب أن نتصدى لهذه المشكلات في كل مكان وزمان}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة

{هناك مشـــاريع لإحلال الســـلام ونبـــذ الطائفية في المنطقة، وحضوري كشـــيعي إلى منطقة 

سنية يخيف كثيرا من الأعداء، لذلك سوف تستهدف السعودية إثر هذه الزيارة}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

} لم تقتصر الانتقادات الواسعة الخاصة 
بتعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

مع أعمال العنف التي قامت بها مجموعات 
من اليمين المتطرف والنازيين الجدد ودعاة 

التفوق العرقي للبيض على الداخل الأميركي، 
بل امتدت لتشمل دولا غربية تكرّست فيها 

الحقوق الديمقراطية للأفراد ورفض التمييز 
على أساس العرق أو الدين أو اللون أو 

الجنس. ولكن ما يثير السخرية أن يأتي 
الانتقاد من السيد آية الله علي خامنئي، 

مفتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي 
يقوم كل نظامه السياسي على بناء طائفي- 

استبدادي يشطب الفرد وحقوقه بصورة 
مطلقة لصالح جماعة مختارة من الصالحين.

هكذا، ودون ذرة حياء، دعا السيد 
خامنئي من خلال تغريده أطلقها على مواقع 

التواصل الاجتماعي الرئيس الأميركي 
إلى التركيز على مشاكل بلاده، ومعالجة 
العنصرية المتفشية بدلا من التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وفي مناسبات أخرى، كانت تغريدات 

المرشد تشجب عنف الشرطة الأميركية ضد 
المواطنين الأميركيين على وجه عام والسود 
على وجه خاص. لم تمنعه حقائق التمييز 

الديني والعرقي والجنسي والاضطهاد 
السياسي في إيران الخمينية من إطلاق تلك 

التصريحات. وإذ يتشابه التمييز والقمع 
الجسيم ضد النساء في إيران مع دول شرق 
أوسطية عديدة خارج منظومة الحداثة، لكنه 
في جمهورية المرشد هو قمع منظم بالقانون. 

فحيث تكون بعض الإجراءات التمييزية 
ضد النساء في بعض البلدان مرتكزة على 

اضطهاد الأعراف والتقاليد الاجتماعية، 
فهي ترتكز على القانون في إيران. وبحسب 

منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، تدخل المرأة 
السجن لدى حديثها ومطالبتها بالمزيد من 

الحريات أو بالمساواة مع الجنس الآخر. كما 
تمارس السلطات الإيرانية تمييزا متعدد 

الأشكال ضد الأقليات الإثنية والدينية 
والعرقية، مثل الأكراد والبلوش وأتباع 

الديانة البهائية.
بالطبع، يتلطى المرشد وجهاز إعلامه 
خلف أكذوبة الديمقراطية الإيرانية التي 

تنتخب رئيسا وبرلمانا بصورة دورية 
يتنافس عليهما حزبان سياسيان. ولكن تلك 

الديمقراطية تتـداعى أمـام الرجل الأقـوى 
على الإطلاق، الإمام الخامنئي، وهو يشكل 

رأس هرم الطغمة الحاكمة التي تمسك 
بمفاصل الدولة على نحو يفرغ نظرية وجود 

تيارين أو جناحين يتبادلان السلطة من أي 
محتوى.

تروي المحامية الإيرانية شيرين عبادي، 
الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في العام 

٢٠٠٣، أنه لدى اعتراف الحكومة الإيرانية 
أخيرا بأنها نظمت بصورة ما عمليات القتل 

المتعمّد التي وقعت في أواخر التسعينات 
من القرن الماضي ضد العشرات من المثقفين 
والناشطين المعارضين، أو المشكوك بولائهم 

وادعت التحقيق فيها، مُنح القاضي الذي 
يترأس المحكمة المحامين عن الضحايا ما 

لا يزيد عن عشرة أيام لقراءة الآلاف من 
الملفات المكدّسة واستخراج دلائل إدانة 

منها. يدل ذلك بوضوح على أن المؤسسات 
”الديمقراطية“ في الدولة الإيرانية، وحتى 

القانون نفسه، قد وجدا كأداة إضافية لزيادة 
التحكم بالمجتمع والدولة وزيادة استقرار 

الطغيان وإدامته.
ليست محاولات المزايدة من قبل مرشد 

الجمهورية الإسلامية على الديمقراطية 
والحريات الأميركية ومحاولات توظيفها 

في خدمة الهيكلية الاستبدادية الخاصة به 
مقتصرة على إيران.

فخلال الاحتجاجات بمدينة فيرغسون 
الأميركية في العام ٢٠١٤ على عنف الشرطة 
الأميركية ضد المواطنين من أصول أفريقية، 

انتقدت وسائل إعلام النظام السوري 
ومسؤوليه الشرطة الأميركية على استخدام 

”العنف المفرط“، فيما كانت قوات النظام 
تقصف المدن السورية بالمدافع والصواريخ 

والسلاح الكيميائي دون تمييز. لم يجد 
نظام بشار الأسد إذن غضاضة في انتقاد 
عنف الشرطة الأميركية في تلك الأحداث 

والتي لم يسقط خلالها أي قتيل أميركي، في 
الوقت الذي تسبّب نظامه بمقتل أكثر من 

نصف مليون سوري، غالبيتهم الساحقة من 
المدنيين.

لا يبدو أن لدى هذا النوع من الأنظمة 
الطغيانية الإرهابية أي ذرّة حياء عندما 
يتعلق الأمـر باستغلال أحداث خارجية 

للدفاع عن ممارسات النظام ونشر رسائل 

تحشيدية تخترق عقول المؤيدين. وهؤلاء 
ليسوا ”الشعب“، بل فئة قليلة وذات نوعية 
خاصة من عموم الشعب. هناك نسبة كبيرة 

من المواطنين، وخصوصا بين صفوف 
الشباب، تجد في تعليقات قادة أنظمتها 

عن الحريات في أميركا مادة للسخرية أكثر 
من مادة للتعلم كما يأمل كل من خامنئي 

والأسد، كمـا تجدها سببا إضافيا للتحول 
الديمقراطي إلى نظام أكثر عقلانية وصلة 
بالواقع. الخطاب موجه لقاعدة اجتماعية 
ضيقة نسبيا ولكنهـا تشكل عمـودا فقريا 

يقيم عليه النظام الطغياني المؤسسات 
العسكـرية والأمنية والاقتصـادية التي 

تضمن بقاءه بوجه أي اعتراض داخلي أو 
خارجي.

يشعر خامنئي بحاجة دائمة إلى الدعاية 
الزائفة لرص صفوف نواته الصلبة، 

وخصوصا في بلد شهد قبل سنوات قليلة 
”ثورة خضراء“، شارك فيها الملايين من 

الإيرانيين، وقد شكلت الفئة الوسطى النازعة 
نحو الحداثة والديمقراطية النسبة الأكبر 

منهم. فالدول الغربية بحسب رسائل خامنئي 
لمؤيديه وللطامحين إلى التغير الديمقراطي 

ليست ديمقراطية حتى يعتبرها البعض مثالا 
يمكن اتباعه.

يدعو خامنئي، ومعه رؤساء سوريا 
وروسيا والصين، إلى التمسك بالخصوصية 
المزعومة لشعوب الشرق الأوسط. خصوصية 

تناسبها ديمقراطية من نوع خاص: 
دكتاتورية.

خامنئي شاجبا العنصرية الأميركية

الموقف العربي يؤسس لمرحلة عراق 

ما بعد داعش. نحن لسنا بصدد 

الإفصاح عن عروبة العراق أو دمجه 

بأمته، بل إنقاذه ومساعدته على 

التحرر من دولة الولي الفقيه ونظامها 

المتخلف وميليشياتها التي عبثت 

بكل مقدرات العراق وتاريخه

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

ما يثير السخرية أن يأتي الانتقاد 

من علي خامنئي، مفتي الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية، والذي يقوم كل 

نظامه السياسي على بناء طائفي 

استبدادي يشطب الفرد وحقوقه 

بصورة مطلقة لصالح جماعة مختارة 

من الصالحين

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء
} مبادرة ”القائمة السوداء“ التي طرحها 

المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود 
القحطاني، جاءت في وقتها، نظرا لمعطيات 

عدة، من أبرزها أن أزمة قطر كشفت عن 
عناصر وكيانات إضافية متورطة في الإرهاب 

عبر دعمها قناته وأداته، وملاذه ومأواه، 
من خلال تحالفها الوطيد مع نظام الدوحة، 

ودفاعها المستميت عن أخطائه وخطاياه، 
وتبنيها عدوانيته التي تأكدت وتجسدت في 

أكثر من بعد وعلى أكثر من صعيد.
وعندما يعد القحطاني بأن الغمة ستنجلي 

في مدى ”يرونه بعيدا ونراه قريبا“، وبأنه 
سيكون هناك حساب عسير وملاحقة لكل 

مرتزق يوضع اسمه بالقائمة السوداء، 
فإن الأمر يتخذ أهمية سرعان ما تتسع في 
استثنائيتها، بالتعليق الوارد في تغريدة 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، 

أنور قرقاش، حيث أشار إلى أن ”الحديث عن 
القائمة السوداء مهم للغاية“، وهو ”يفتح 

العيون على من أغراهم المال فباعوا الأوطان، 
واستبدلوا الولاء بالريال، واعتقدوا أن 

سجلهم الأسود إنطوى“ خصوصا وأن ”أزمة 
قطر عُش دبابير كبير، سلاحه المال والنفوس 

الضعيفة، والمراجعة الحيّة للارتزاق ضرورية، 
فثمن شراء الضمائر والأقلام مكلف على 

الخليج والمنطقة“، وفق تعبيره.

إن مبادرة القحطاني التي تعطي مجالا 
للمواطن العادي ليقترح على الدول الداعية 

لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر) أي شخص أو كيان متورط 

في لعبة الشر القطرية ليضاف إلى قوائم 
الإرهاب. عممت مسألة التصنيف الإرهابي 
لتتحول إلى شأن شعبي عام بعد أن كانت 
من اختصاص الدول وأجهزتها السيادية، 

انطلاقا مما لوحظ من وجود حالة من الضغط 
الجماهيري لإضافة أحزاب وحركات ومنظمات 

وجمعيات ووسائل إعلام ومواقع للتواصل 
الاجتماعي وبعض الكتاب والإعلاميين 

والدعاة و“الحقوقيين“ إلى قوائم الإرهاب 
بعد أن ثبت تورطها في دعم وإسناد المشروع 

التخريبي عبر تبني خيارات نظام الدوحة، 
والمنافحة عنه، والتحريض المباشر وغير 

المباشر على الدول المقاطعة.
وليس من باب المصادفة أن مبادرة 

المسؤول السعودي، جاءت بعد زيارة أداها 
وفد ميليشيات ”البنيان المرصوص“ الليبية 

إلى قطر حيث قدم واجب الولاء والطاعة 
ومنح درع ”الشكر والعرفان“ بعد أن أدى 

رئيسه بشير القاضي تحية عسكرية للشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، في مشهد أثار غضب 

وسخط أحرار ليبيا، وأكد مرّة أخرى أن 
من الليبيين من باعوا انتماءهم إلى وطنهم 

بثمن رخيص، واختاروا الاصطفاف وراء من 
كان وراء سفك دماء عشرات الآلاف وتشريد 

وتجويع وإفقار الملايين من أبناء الشعب 
الليبي، وإفشال دولتهم وتمزيق مجتمعهم 
وتبديد ثرواتهم، وتحويل بلادهم إلى ممر 

حينا، ومستقر أحيانا للعصابات الإرهابية.
كان من باب الصدفة أن أستمع إلى حوار 

مفاده أن سلطات الدوحة هي التي دعت 
الوفد الميلشياوي إلى زيارة قطر في إطار 

حركة رمزية الهدف منها توجيه رسالة إلى 
المراقبين في الداخل والخارج، للإيهام بأن 

الشعب الليبي الذي يتهم النظام القطري بدعم 
الإرهاب، أرسل من يشكر لتميم مساعدته على 

دحر داعش عن سرت، وأن زيارة الوفد ستثبت 
للعالم أن دور الدوحة في ليبيا لا يزال قائما.

هذا من الجانب السياسي، أما عن المقابل، 
فإن وعودا أطلقها المسؤولون عن الوفد 
بتقديم مبالغ مالية مهمة للمشاركين في 

الزيارة، تتراوح بين ١٠٠ ألف دولار للضباط 
و٥٠ ألف دولار للمدنيين، أي ما يتراوح بين 

٨٠٠ و٤٠٠ ألف دينار ليبي بحسب أسواق 
الصرف الموازية، في بلد أوصلت بركات 

”الحَمدين“ أبناءه إلى قضاء الساعات الطوال 
ولأيام متتالية أمام المصارف للحصول على 

٥٠٠ دينار من أرصدتهم التي لم يعد بإمكانهم 
التصرف فيها بعد أن نهبت الطبقة السياسية 

والميليشيات المدعومة من الدوحة ثروات 
البلاد وممتلكات العباد.

النظام القطري دفع العشرات من ملايين 
الدولارات لأطراف سياسية وإعلامية 

و“حقوقية“ ولجيوش إلكترونية في المنطقة 
العربية والعالم، مقابل دفاعها عنه والعمل 
على تبرئة ساحته من التهم الموجهة إليه، 

والتهجم على الدول المقاطعة، والمشاركة في 
جرائم التضليل الإعلامي التي تستهدفها، 

فحوّلها، عن وعي أو عن غير وعي منها، 
إلى أذرع للإرهاب، وبالتالي أضحت جزءا 

من منظومة التخريب المتعمد التي تهدد 
سيادة وأمن واستقرار الدول والسلم الأهلي 

والنسيج المجتمعي للشعوب.
وبفتح ”القائمة السوداء“ لتشمل كل من 

يندفع منافحا عن نظام الدوحة، ومروّجا 
لغاياته ونظرياته المشبوهة، وبالتشديد على 
أنه سيتعرض للملاحقة والمساءلة إن عاجلا 

أو آجلا في مجال سلطات الدول الأربع، 
يعني أن الملف سيتسع، وأن الموضوع لم يعد 

مقتصرا على القرار الرسمي وإنما سيشمل 
القرار الشعبي، كون المواطن العربي سيكون 

له دوره في تصنيف العناصر والكيانات 
الإرهابية، انطلاقا من أن الدفاع عن الإرهاب 

أو التحريض عليه أو التعاون معه أو 
الانسجام مع خياراته هو إرهاب.

عندما تدعى الشعوب إلى المشاركة في توسيع القائمة السوداء للإرهاب

هافالات وخنساوات ورفيقات في ثلاثة أزمنة سورية متقاطعة

{أسبانيا لم تكن هدفا كبيرا في نظر تنظيم داعش من قبل مقارنة ببريطانيا وفرنسا. أسبانيا 

لم تلعب دورا كبيرا في التحالف الدولي ضد داعش}.

بول كروكشانك
محلل شؤون مكافحة الإرهاب بشبكة سي أن أن الأميركية

{تغريد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، عن القائمة السوداء للإرهاب 

يفتح العيون على من أغراهم المال فباعوا الأوطان، واستبدلوا الولاء بالريال}.
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} في ثلاثة أزمنة متسلسلة، أرخت نساء من 
الجزيرة السورية رمزا لزمن سيطرة فريقهن، 

هافالات للأكراد، والخنساء لكتيبة الحسبة 
النسائية الداعشية، خلفا لـ“الرفيقة“ في 

زمن السيطرة البعثية. وبالطبع، لكل رفيقة 
من هؤلاء (هافال تعني أخ/ أخت، أو رفيق/ 

رفيقة، في اللغة الكردية) مدلولات رمزية أكثر 
منها لغوية هنا، تتعلق بسياسة الفريق الذي 

دفعهن إلى الواجهة.
في زمن سيطرة النظام، لم يكن للرفيقات 

دور مميز منفصل عن الرفاق، على عكس 
الزمنين الأخيرين، حيث لجأ داعش إلى 

الفصل بين النساء والرجال في المجال العام، 
لدرجة تخصيص نساء للحسبة الخاصة 

بالمرأة تحت اسم ”كتيبة الخنساء“، مهمتهن 
مراقبة نساء المسلمين في شوارع الرقة.

أما ”الهافالات“ الكرديات (وهو جمع على 
الطريقة العربية وليس الكردية)، فلا علاقة 

عون  لهن بالحسبة الإسلامية، كون الجماعة يدَّ
الماركسية عقيدة، في الظاهر على الأقل.
الهافالات شكلن حالة إعلامية قابلة 

للتصدير إلى الإعلام الغربي أرادها قادة حزب 
الاتحاد الديمقراطي، أينما كانوا، في جبال 

قنديل أو في أوروبا أو تركيا، واجهة لخطاب 
العقل الغربي بلغة يحبها. وبالفعل صدّر 
”الإعلام الديمقراطي“ صورة المرأة الشابة 
وهي تحمل السلاح، والأم المرضعة التي 

تلقم طفلها صدرها وهي تتكئ على البندقية، 
إضافة إلى قصص خاصة بـ”الداخل الكردي“ 

عن بطولات وتضحيات، لا يكتفي إعلام الحزب 
بتكرارها على أسماع مقاتليه في ”وحدات 
حماية الشعب“ الكردية، بل يرددها بالملل 

نفسه الذي كان يقوم به التوجيه السياسي 
في القطعات العسكرية في جيش النظام.

تلك السياسة الإعلامية، أي تصدير صورة 
المرأة الكردية المقاتلة إلى الإعلام الغربي، أتت 

بنتائج باهرة كونها جاءت عكس الصورة 
النمطية للمرأة العربية والمسلمة الموجودة 

سلفا في أوروبا وأميركا.

من حيث الجوهر، المرأة هي المرأة في 
الجزيرة السورية، حيث تتقاطع الحياة 

الاجتماعية الاقتصادية للعرب والأكراد في 
زمن البعث، ثم في زمن داعش، قبل صعود 

الطموح السياسي الكردي، مهما كان مآل هذا 
الطموح، واتخاذ العرب عموما، حالة رفض 

سياسي مضاد للطموح الكردي، أساسها 
مظلومية جديدة تجاه القوي الذي حمل 

السلاح للخلاص من مظلومية عربية بعثية.
والمرأة هنا ريفية، ما عدا عدد من مراكز 

المدن، في جغرافيا كبيرة المساحة قليلة 
عدد السكان. ومظلومية المرأة الريفية أكثر 

وضوحا من مظلومية المرأة المدينية عموما، 
حيث تقوم الأولى بأعمال البيت والأرض دون 

حقوق، مع نسبة أمية مرتفعة، حتى مقارنة 
مع الريف في وسط وجنوب وغرب سوريا.

هذا الفقر والجهل والظلم سابق للثورة، 
ووصل ذروة أخيرة في سنوات الجفاف 

العجاف التي فاضت عن كل ضبط عام ٢٠٠٥، 
رت أرياف الجزيرة معظم سكانها إلى  فصدَّ
لبنان، وريف دمشق ودرعا، كعمال زراعيين 
وَر“. يسكنون الخيام، ويدعوهم العامة ”النَّ

وفي زمن داعش، تساوت المرأة العربية 
والكردية في خضوعهما لحسبة داعش، لفترة 

وجيزة، لكن المرأة التي انتمت إلى ”وحدات 
حماية المرأة“ الكردية، وبينهن عربيات 

وآشوريات وإيزيديات، وقفن أمام عدسات 
المصورين في وضعيات مدروسة، كونهن 

عسكريات، وحتى لو كانت هؤلاء في وضعية 
سلفي بالموبايل، بالهباري الملونة، واللباس 

العسكري الكردي المحتشم، أو بالشالات 
الكردية الملونة، فإنهن كن جاهزات للتعليب 
السياسي المدروس بذكاء قبل التصدير إلى 

أوروبا، حيث ”لوبيات“ القضية الكردية تعرف 
عملها تماما ابتداء من الجدران الداخلية 

في البرلمان الأوروبي، وصولا إلى الصحافة 
اليمينية واليسارية هناك.

أما الهافالات العربيات، فـ“من تحت 
الدلف إلى تحت المزراب“. ومن تبقَّى منهن 

في الجزيرة، غير نازحات إلى مدن تحت 
سيطرة النظام، أو لاجئات في دول جوار 

سوريا وأوروبا، وجدن أنفسهن تحت سيطرة 
داعش. وعندما انقشع التنظيم من تل أبيض 
ثم جرابلس ثم منبج، خلعن البرقع وتحررن 

من العباءة السوداء فقط، لكن الحياة لم ترجع 
ملونة وإن كانت أثواب الهافالات العربيات 

عادت ملونة. حتى تشجيع الهافالات الكرديات 
المحررات لم ينفع. فقط لاحقت الكاميرات 

الكردية لحظة خلع السواد وأظهرت الألوان، 
ليتم تصدير الصور عبر الميديا الكردية في 
اتجاه المستهلك الأوروبي الذي ازداد قناعة 

بصوابية جهة اصطفافه إلى المحررين الجدد.
الآن، ومنذ بدايات التمهيد لمعركة الرقة، 

لاحقت الميديا الكردية النازحين العرب، 
وصورت لحظات عودة الألوان لأثواب النساء، 

وحلق الرجال لحاهم، وانتزع المراسلون 
المديح لقوات سوريا الديمقراطية، باعتبارهم 
”محررين“ من داعش. أما من تجرأ على انتقاد 

ممارسات المحررين فتم تخويفه أو إسكاته.
ونقل لي أحد الأصدقاء أن مراسلة 

تلفزيون كردي اعترضت سيارتهم الخارجة 
منذ دقائق من قرية كُبش شمال غربي الرقة، 

لتسمع منه مديحا لـ“المحررين“، فغطى وجهه 
أمام الكاميرا وقال لها ”شغلة ها التحرير! 

وأنا عم أحكي معك سرقوا القرية بها للحظة“. 
فاستغربت المراسلة وكادت أن تُنكر، لكنها 

وعدت أن تتم معالجة الأمر بثقة، كأنها إحدى 
قيادات قسد. في مثل هذه الحالات عندما 

يشكو المدنيون العرب من نهب بيوتهم، ترد 
قيادات قسد، وهم أكراد في معظمهم بنصف 
إنكار، أي بإلقاء اللوم على عناصر عربية في 

قسد دون مجرد وعد بالتحقيق والمحاسبة.
هذه قوانين فوضى الحرب. وحتى الحرب 
العادلة لن تكون عادلة في حق المدنيين: الآن، 
وفي كل يوم منذ ٦ يونيو الماضي، يتم قصف 

عشرات الآلاف من المدنيين في الرقة بشكل 
عشوائي، قتل خلالها أكثر من ألف مدني، 

وأصيب أكثر من ألف آخرين، وبُترت أطراف 

الكثير منهم في حالات بسيطة كان من الممكن 
اح والدواء. إنقاذها لو توفر الطبيب الجرَّ
وللإنصاف وفي السياسة تحديدا، لم 

يُصدّر السوريون من غير الأكراد أنموذجا 
باهرا للمرأة في اتجاه الميديا الغربية بعد 

٢٠١١ و٢٠١٢، فكل النساء اللاتي عرفتهن 
الميديا الغربية ينتمين إلى ما قبل ٢٠١٢، زمن 

الثورة السلمية، ما يعني أن زمن سيطرة 
الفصائل الإسلامية منع تصدير صورة مكافئة 

في الإبهار لصورة الهافالات الكرديات مثلما 
منع ظهور أي وجه مدني مذكر.

ولو أخفينا جانب الغيرة من ظاهرة 
الهافالات الكرديات، وتناسينا الظروف 
الواقعية التي تحول دون ظهور نماذج 

هافالات عربية، لا يستطيع أحد من الأكراد 
السوريين أن يثبت عكس الشائع أن المرأة 

الكردية مستغلة سياسيا وإعلاميا في إطار 
القضية الكردية، وأنها بمجرد عودة الحياة 

السلمية إلى المنطقة ستعود إلى حالتها 
الأولى، كـ“حرمة“، مثل المرأة العربية، 

وستعود حالة ”الهافال“ إلى معناها الأول، 
أي إلى معنى ”أخت“، في الشرط الاجتماعي 
العام لنساء الجزيرة، كرديات وعربيات، في 
بيئة مسلمة بسيطة، عموما، نابذة للمفهوم 

الداعشي الذي طرأ واشتعل ثم انطفأ سريعا.

لا يستطيع أحد من الأكراد السوريين 

أن يثبت عكس الشائع أن المرأة 

الكردية مستغلة سياسيا وإعلاميا هنا 

في إطار القضية الكردية، وأنها بمجرد 

عودة الحياة السلمية إلى المنطقة 

{حرمة}،  ستعود إلى حالتها الأولى، كـ

مثلها مثل المرأة العربية

إنهاء ما يسمى دولة الخلافة المزعومة 

في العراق وبلاد الشام لن ينهي 

معضلة الإرهاب، وأن الأساليب 

الأمنية والعسكرية ليست كافية 

لوحدها في مواجهة آفة الفكر 

الإلغائي والإقصائي

} تعني برشلونة الفرح وحب الحياة بالنسبة 
لعشرات الملايين من مشجعي ناديها العريق 

في لعبة كرة القدم، لكن الإرهاب البربري 
الذي استهدف برشلونة بعد ظهر الخميس 

الماضي عبر أسلوب الدهس واحتقار الحياة، 
ربط اسمها بالرعب النقال كما حصل من قبل 
مع نيس وبرلين ومدريد. على الأرجح تتصل 
عمليات أوروبا التي تتصاعد منذ العام ٢٠١٥ 
بسياق الحرب ضد داعش الذي تتساقط دولة 
خلافته المزعومة من الموصل إلى الرقة، ويمكن 

القول إن الراديكالية الجهادية المتغلغلة في 
بعض أوساط الشباب الأوروبي المسلم تشكل 

حاضنة للإرهاب العبثي والعنيف.
الخلاصة الأولية لمجريات الخميس 

الأسود تؤكد على الفشل في الحرب الأوروبية 
الاستباقية ضد إرهاب مصمم وأعمى يكرر 
نفس الأساليب أحيانا، أو يستنبط أخرى 
ويتمكن من الإفلات من الرقابة والمتابعة.

بعد حرب العراق في ٢٠٠٣، بدأ تنظيم 
القاعدة عملياته في أوروبا عبر ضرب 

العاصمة الإسبانية مدريد في ٢٠٠٤ ويومها 
كانت الحكومة الإسبانية من داعمي هذه 

الحرب، وربما أسهم العمل الإرهابي حينها 
في إسقاط حكومة اليميني خوسيه ماريا 

أزنار في الانتخابات التشريعية. واليوم بعد 

الحرب ضد داعش في الموصل والرقة، تأتي 
هذه العمليات ضد كاتالونيا مع العلم أن 

إسبانيا ليست من البلدان المنخرطة بقوة في 
الحرب الدولية ضد الاٍرهاب. والتفسير الأقرب 
للدوافع لا يرتبط بالتحليل المنطقي، لأن أتباع 

الفكر الداعشي يعتبرون أن كل الغرب دار 
حرب ولا يميزون بين بلد وآخر، ويضربون 

حينما تتاح لهم الفرصة أو تصدر إليهم 
الأوامر.

لم يقتصر الرعب على وسط برشلونة 
(١٣ قتيلا ومئة جريح بينهم ٢٦ فرنسيا منهم 
أحد عشر جروحهم خطرة) بعد ظهر وعصر 

الخميس الأسود، بل وصل ليلا ليضرب 
شاطئ كامبريلس جنوب برشلونة في عملية 

دهس أخرى تم إحباطها. ومن الواضح إسراع 
داعش لتبني عملية برشلونة قبل اعتقال 

المنفذ المغربي الأصل وفي موازاة الملاحقات 
الأمنية في إقليم كاتالونيا الذي تتواجد فيه 

خلايا عنقودية وقواعد جهادية راديكالية 
حسب أوساط مكافحة الإرهاب.

من برشلونة حاضرة المتوسط العامرة، 
انطلق يوما مسار الشراكة الأوروبية- 

المتوسطية في ١٩٩٧، وأبى الإرهاب إلا أن 
يسجل في أبرز جاداتها السياحية وثيقة 
قطيعة مع الحضارة ومع تاريخ التواصل 

في المتوسط مما يعيدنا للعصور الغابرة. 
إسبانيا مليئة بالرموز فيها الأندلس وتاريخ 

الانفتاح وابن رشد وطليطلة، وفيها أيضا 
تاريخ الحروب الدينية بكل ما فيها. واليوم 

مع تصاعد البعد الديني في الصراعات 
ودخول الاإرهاب العبثي والمتشدد على الخط، 
يمكن أن نخشى الأسوأ في تمدد أيديولوجيا 

القطيعة وعدم الاعتراف بالآخر واحتقار 
الحياة.

مما لا شك فيه أن إنهاء دولة الخلافة 
المزعومة في العراق وبلاد الشام لن ينهي 

معضلة الاٍرهاب، وأن الأساليب الأمنية 
والعسكرية ليست كافية لوحدها في مواجهة 

آفة الفكر الإلغائي والإقصائي.
من دون إعادة بناء الدول في العراق 

وسوريا وليبيا وغيرها على أسس صحيحة، 
ومن دون إعادة الغرب النظر بمفاهيمه 

ومقارباته ونهج المصالح المركنتيلية، ومن 
دون اعتبار أوروبا التفاهم مع الضفة الأخرى 

من المتوسط أولوية سياسية واقتصادية، 
وقبل كل شيء من دون تحمل النخب المسلمة 

العربية والأوروبية لمسؤولياتها عمليا 
وليس لفظيا، سنبقى ندور في الحلقة المفرغة 

ونخشى تكرار الخميس الأسود في أماكن 
أخرى.

الإرهاب والرعب النقال: الخميس الأسود في برشلونة

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أزمة قطر كشفت عن عناصر وكيانات 

إضافية متورطة في الإرهاب عبر 

دعمها قناته وأداته، وملاذه ومأواه، 

من خلال تحالفها الوطيد مع نظام 

الدوحة، ودفاعها المستميت عن 

أخطائه وخطاياه

علي العائد
كاتب وصحافي سوري
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اقتصاد
{بـــدلا مـــن الضغط علـــى رجال الأعمـــال الأعضـــاء في مجلـــس التصنيـــع الأميركـــي والمنتدى 

الاستراتيجي والسياسي، فإنني أعلن حل تلك المجالس}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{الولايات المتحدة في حرب اقتصادية مع الصين… أحدنا ستكون له الهيمنة خلال 25 أو 30 

عاما وسيكون الصينيون هم المنتصرون إذا واصلنا المسار الحالي}.

ستيف بانون
كبير الخبراء الاستراتيجيين في الإدارة الأميركية

} تروندهايــم (النرويج) – يقف فيجارد هيجيم 
على شـــواطئ النهـــر مرتديا حـــذاء طويلا من 
المطاط وفي يـــده صنارة الصيـــد، التي تخرج 
في كل مرة فارغة لآن أسماك السلمون تقلصت 

أعدادها في الأنهار بشكل كبير.
ويحظـــى الســـلمون النرويجـــي وبخاصة 
السلمون المدخن بشـــعبية كبيرة في كل أنحاء 
أوروبـــا. لكـــن أصبح مـــن النـــادر العثور على 
الأسماك البحرية من هذا النوع معروضة للبيع 

في المتاجر.
فأغلب الســـمك المعروض في الأسواق يأتي 
من المـــزارع الضخمـــة مثل تلـــك الموجودة في 
النرويج، حيث تســـبح مئات الآلاف من أسماك 

السلمون داخل شباك كبيرة أمام الشاطئ.
في الوقت نفســـه فإن إحدى الآفات الدقيقة 
غير المرغوبة وتســـمى ”قملة السلمون“ تسبب 
الآن صداعا في رأس أصحاب مزارع السلمون، 
وتثير الصراع مع صيادي الأسماك الكبيرة في 

المنطقة.
لا يتجاوز طول هذه الحشرة الصغيرة عدة 
مليمترات، لكنها تنتشـــر في المزارع الســـمكية 
على الساحل الغربي للنرويج وتسبب خسائر 

لا يمكن تجنبها.
وقـــد نفق خـــلال العام الماضـــي حوالي 52 
مليون ســـمكة بســـبب هذه الآفـــة وفقا لمجلس 
الأغذيـــة البحرية النرويجـــي. وقد مات بعض 
السمك بسبب الأدوية المستخدمة للقضاء على 
القمل، في حين كانت هناك أمراض أخرى وراء 

موت البعض الآخر.

ويقود يورغن فيلدفايـــر الزوار في جولات 
حول إحدى مزارع الأســـماك الكبـــرى المملوكة 
لشـــركة ليروي على جزيرة هيتـــرا بالقرب من 

مدينة تروندهايم.
وفـــي هذه المزرعة التي تتكون من 8 أقفاص 
شـــبكية كبـــرى يوجـــد حوالـــي 6240 طنا من 
ســـمك الســـلمون. وتظهر الأســـماك فوق الماء 

باستمرار. ولكن في المصائد البحرية الطبيعية 
تقفز الأســـماك فـــوق المـــاء لتجـــاوز العوائق 
الموجودة حولها. وفي هذه المزرعة أصبح ”قمل 
الســـلمون“ أحد الأخطار القليلة التي تواجهها 

الأسماك.
ومن بـــين الحلول المطروحـــة لمواجهة هذه 
المشـــكلة إلقـــاء كميات من ”أســـماك التنظيف“ 
التـــي تقـــوم بالتقاط الآفات الدقيقة من جســـم 

الأسماك الكبيرة.
يقـــول فيلدفايـــر إن ”الكثير من الشـــركات 
الكبرى تنتج بالفعل أسماك التنظيف الخاصة 
بهـــا“ لكـــن هذا ليـــس حـــلا نهائيا للمشـــكلة 
ومنتجو الأســـماك مثل شـــركة ليروي ومارين 
هارفيست وسالمار تســـتثمر ملايين الدولارات 
في أبحاث وتطوير تقنيات حديثة للتعامل مع 

المشكلة.
وأضـــاف أن من بين الأفكار المطروحة إقامة 
المزارع فـــي مناطق أبعد عن الســـاحل ”لكنني 

أعتقد أن المشكلة ستظل قائمة“.
ويشعر صيادو الأسماك مكتملة النمو مثل 
هيجيم أيضا بالقلق مـــن ظهور الآفات. ويدير 
هيجيم مصيدة ســـلمون في نهـــر أوركلا على 
بعـــد 45 كيلومترا من مصب النهـــر. وفي هذه 
المنطقـــة يخرج ســـمك الســـلمون الصغير إلى 
البحر ليعود بعد ذلك إليها وقد أصبح ناضجا 

لكي يضع بيضه في النهر.
ويقـــول هيجيـــم ”عندمـــا يخرج الســـمك 
الصغيـــر إلى البحر، فإن هنـــاك خطورة كبيرة 
عليه بســـبب احتمال إصابتـــه بعدوى القمل“، 
كما يشـــعر بالقلق من احتمال هروب السلمون 
من المزارع لكي يبيض مع الســـلمون البحري، 
”عندما يحدث تهجين بين ســـمك المزارع وسمك 
البحر فإن النتيجة ستكون عبارة عن سلمون لا 

يناسب تماما الحياة البحرية“.
ومنذ الثمانينات مـــن القرن الماضي وحتى 
الآن انخفض عدد الســـمك الذي يعود من البحر 

إلـــى النهـــر بمقـــدار النصـــف تقريبا بحســـب 
هيجيم، والبشـــر لعبوا بالتأكيـــد دورا في هذا 
التراجـــع. وقد بدأ هيجيم مؤخرا يقدم لضيوفه 
الذيـــن يأتون مـــن إنكلترا والدنمـــارك ومناطق 
أخرى في النرويج بين شهري يونيو وأغسطس 
من كل عام ســـمك ســـلمون من نـــوع جديد من 

أسماك المزارع.
هذه المزارع تظل طوال الوقت تحت ســـطح 
المـــاء ومحاطـــة بجـــدران مـــن البلاســـتيك أو 
الإســـمنت وليس بشـــباك لكي تمنع الطفيليات 

من التسلل إلى الأسماك.
وتختبر شـــركة مارين هارفيست هذا النوع 
من المزارع في منطقة ســـكانفيك، التي تقع بين 
مدينتي بيرجين وهوجســـوند. وقـــال متحدث 
باســـم الشـــركة النرويجيـــة إن هـــذه المزرعـــة 

الجديدة تشبه حوض الاستحمام بدرجة ما.

وتبقى السمكة في هذا الحوض حتى يصل 
وزنهـــا إلـــى كيلوغـــرام تقريبا ”ثم يتـــم نقلها 
بحســـب المتحدث باسم  إلى المزارع التقليدية“ 

الشركة.
وبهذه الطريقة يمكن لمربي الأســـماك تقليل 
فترة تعرضها لخطـــر القمل وغيره من مخاطر 
الآفـــات الدقيقـــة إلى الحد الأدنـــى. كما تختبر 
الشركة تصميما بيضويا والذي سيكون مغلقا 

بالكامل.
وتمثل الأمراض الأخرى مشـــكلة بالنســـبة 
إلى صناعـــة الســـلمون النرويجيـــة، لكن يتم 
تطعيم الســـمك ضدهـــا، حيث يتم اســـتخدام 
حوالي 500 كيلوغرام من المضادات الحيوية مع 
الأسماك سنويا، ومع ذلك مازال استخدام هذه 
المضادات محل انتقاد وهو ما يســـبب إزعاجا 

بحسب فيلدفاير.

ومازال الطلب العالمي على السلمون يتزايد 
ومازالت أســـعاره مرتفعة. ففي يونيو الماضي 
وصل ســـعر الكيلوغرام إلى 70 كرونا نرويجيا 

(8.8 دولار).
ولتلبيـــة الطلب المتزايد على هذه الســـلعة 
يتم إِنشـــاء المزارع السمكية الجديدة على طول 

الساحل النرويجي.
وبالنســـبة إلى أغلب عملاء هيجيم لا يمثل 
السعر مشكلة. المشـــكلة هي في صيد الأسماك 
حيـــث يقضـــون ســـاعات طويلـــة كل يـــوم في 

محاولة لاصطياد أسماك السلمون.
ويقول هيجيم إن "أغلب صيادي الســـلمون 
لا يصطادونـــه من أجل الأكل، إنهم يفعلون ذلك 
من أجل متعة تجربـــة الصيد وإثارتها، والأمر 
بالنســـبة لبعضهم يشـــبه الإدمـــان على متعة 

الصيد".

تنهمك مزارع أسماك السلمون في النرويج بالبحث عن حلول لمواجهة الآفات التي تضرب 
صناعة أســــــماك الســــــلمون العملاقة في مياه البحار والأنهار، بعد أن بلغت ذروتها العام 

الماضي بنفوق 52 مليون سمكة.

الآفات تهدد صناعة أسماك السلمون النرويجية العملاقة
[ قملة السلمون تهدد بالقضاء على الأسماك في مياه البحر والأنهار  [ تطوير مزارع جديدة للتغلب على الأزمة المتفاقمة

مشهد قد لا يتكرر في النرويج بعد الآن

مليون سمة نفقت في 

العام الماضي بسبب قملة 

السلمون وفقا لمجلس 

الأغذية البحرية النرويجي   
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موجة نزوح عالمية

من أسواق الأسهم

} لنــدن – أظهـــرت بيانات بنـــك أوف أميركا 
ميريل لينش أمس أن التحذيرات التي أطلقها 
الـرئيـــس الأميركـــي دونـالـــد تـرامـــب بصـب 
”النــــار والغضـــب“ علـــى كوريـــا الشـــمالية، 
قد أعقبها أكبر نزوح عن الأســـهم في عشـــرة 

أسابيع.
وكانت تحذيرات ترامب ردا على تهديدات 
كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ فوق اليابان 
نحـــو منطقة قريبة من جزيرة جوام الأميركية 
الواقعة فـــي المحيط الهادي. وفقدت أســـواق 
الأســـهم العالميـــة نحـــو تريليـــون دولار عقب 

تهديد ترامب.
التـــي  الأســـبوعية،  البيانـــات  وأظهـــرت 
ترصـــد تدفقات الأمـــوال على مدار أســـبوع، 
أن المســـتثمرين ســـحبوا 1.3 مليار دولار من 
صناديق الأســـهم بعد تصاعـــد التوترات بين 

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقال بنـــك أوف أميـــركا إن المســـتثمرين 
اتجهـــوا إلى مـــا يعتبرونه مـــلاذات آمنة في 
السندات التي جذبت 3.5 مليار دولار، والمعادن 
الثمينـــة التي اســـتقطبت 500 مليـــون دولار 
في أكبر تدفقات تســـجلها في عشرة أسابيع. 
ويجري تداول الذهب حاليا عند أعلى مستوى 

في تسعة أشهر.
وتصدرت الأســـهم الأميركية مجددا قائمة 
الأسهـم التـي تحملـت العـبء الأكبـر لعمليـات 
البيع وبقيمة بلغـــت 4 مليار دولار. وانخفض 
مؤشــــر ســـتانـدرد اند بورز 500 بنســـبة 1.4 
بالمئة الأســـبوع الماضي في أكبـــر هبوط منذ 

مارس.
وســـجلت أسهم الأســـواق الناشـــئة أول 
تدفقـــات خارجـــة فـــي 22 أســـبوعا لتخســـر 
1.6 مليـــار دولار فـــي الوقـــت الـــذي عزف فيه 

المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر.
وشـــهدت صناديق ديون الأسواق الناشئة 
أول نـــزوح فـــي 29 أســـبوعا وإن كان بحجم 
متواضـــع بلغ 100 مليون دولار، في حين جرى 
ســـحب 2.3 مليار دولار من صناديق السندات 
ذات العوائد المرتفعة في أكبر تدفقات خارجة 

منذ 6 أشهر.
الأســـهم  يفضلون  المســـتثمرون  ومـــازال 
اليـابـانيـــة، التـــي جـذبـت 2.5 مليـــــار دولار 
خـلال الأســـبوع، وهـــي أكبر تدفقـــات في 20 

أسبوعا.

إنتل ترد على أي.أم.دي بجيل جديد من المعالجات
} لندن – كشـــفت مصـــادر مطلعة في صناعة 
معالجـــات الأجهـــزة الإلكترونيـــة أن شـــركة 
إنتل ســـتطلق الأســـبوع المقبل الجيل الثامن 
من معالجاتها لكي تتمكن من اســـتعادة زمام 

المبادرة في هذه الصناعة.
وأشـــارت إلـــى أن شـــركة التكنولوجيـــا 
الأميركية أي.أم.دي كانت قد انتزعت رســـميا 
من غريمتها إنتل الصدارة في ســـباق ســـرعة 
وحدة المعالجـــة المركزية بمعالج يحتوي على 
16 نواة وبتردد يصل إلى 4 غيغا هيرتز. وفي 
ظل سعي إنتل لاستعادة هيمنتها على السوق 

تســـتعد لطرح الجيل الثامن مـــن معالجاتها 
التي ســـتتضمن أداء أعلى من الجيل السابع 

”كور آي 7“.
ورجحت المصـــادر أن يحتوي المعالج على 
12 نواة وأن تصل سرعته إلى 4.2 غيغا هيرتز.
وتســـعى إنتل مـــن خلال المعالـــج الجديد 
إلى حث المســـتخدمين علـــى تطوير أجهزتهم 
والانتقال إلى اســـتخدام الجيـــل الثامن على 
أجهزتهـــم القديمـــة. كمـــا ســـتدعو شـــركات 
التكنولوجيـــا إلـــى تبني الجيـــل الثامن على 

أجهزتهم الحديثة.
وتقـــدر قيمة شـــركة أي.أم.دي في ســـوق 
الأسهم بنحو 12.1 مليار دولار، في حين تصل 
القيمة الســـوقية لشـــركة إنتل إلى 172 مليار 

دولار.
وبـــدأت أي.أم.دي هذا الأســـبوع بشـــحن 
وحـــدة المعالجـــة المخصصـــة للكمبيوتـــرات 
المكتبية والمســـماة ”ريـــزن ثريدريبير“. وهذا 

المعالج من أي.أم.دي يعتبر الأسرع في العالم 
حتى الآن وهو ينبض بتردد يصل إلى 4 غيغا 
هيرتـــز. وكان التفـــوق علـــى إنتل في ســـباق 
السرعة هو الأول من نوعه منذ عقد من الزمن.
وتبدو الأســـعار متعادلة حاليا في ســـوق 
أسرع المعالجات في العالم حيث يصل السعر 
إلى 1000 دولار لكل منهما، لكن شـــركة أي.أم.

دي كانت تؤكد أنها توفر أداء أفضل بنسبة 38 
بالمئة ضمن نفس الفئة السعرية مع معالجات 

إنتل.
ولكـــن تصـــدر أي.أم.دي لعرش الســـرعة 
لـــن يدوم طويلا مـــع قدوم الجيـــل الثامن من 

معالجات إنتل في 21 أغسطس.
وبعد أن كان الحديث عن الجيل الثامن من 
معالجـــات إنتل مجرد تكهنـــات، أصبح اليوم 
خبـــرا مؤكدا من مصادر وخبـــراء على اطلاع 
بمـــا تنتجه شـــركة إنتـــل. وتعمـــل معالجات 
الجيل الثامن وفق معمارية جديدة تحمل اسم 

”كوفـــي لايك“، وهـــي تعتبر بمثابـــة التحديث 
الرابع مـــن إنتـــل للمعالجـــات المصنعة وفق 
تقنية 14 نانومتر، وكانت البداية من معمارية 
برودويل التي اســـتبدلت معمارية هاســـويل 

المصنعة وفق تقنية 22 نانومتر.
وســـتقوم شـــركة إنتل ببث حدث الإعلان 
الرســـمي عن الجيـــل الثامن مـــن معالجاتها 
مباشـــرة على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
وخصوصا فيســـبوك حتى يتمكن الجميع من 

الاطلاع على التفاصيل كاملة وقت الإعلان.
وســـتعرض قدرة المعالجات على التعامل 
مـــع محتوى الواقع الافتراضـــي. وأكدت إنتل 
في وقت ســـابق بـــأن الجيل الثامـــن لن يأتي 
بتصميـــم جديد كليا، وأنها ســـتقوم بتصنيع 
هـــذه المعالجات المعروفة أيضا باســـم ”كوفي 
باســـتخدام عملية 14 نانومتر الحالية،  لايك“ 
وســـوف تكون لديها العديد من أوجه التشابه 

مع سابقاتها.
وســـيحصل المســـتخدمون على المزيد من 
النوى في مســـتويات طاقيـــة مماثلة للمعالج 
الســـابق ”كور آي 7“ لكنه ســـيحتوي على 12 
نواة في معالجات أجهزة الكمبيوتر، في حين 
تحتوي المعالجات الأخرى مـــن الفئة المتدنية 
الموجهة للأجهزة المحمولـــة الأخرى على عدد 

أقل.
وهذا من شـــأنه أن يســـمح للشركة بالدفع 
بهذه المعالجـــات لتوفير المزيد مـــن الأداء في 
ســـيناريوهات تعدد المهـــام. وتعتبر إنتل من 
أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات 
في العالـــم والمتخصصـــة بصناعـــة الرقائق 

الإلكترونية ومعالجات الكمبيوتر.
وتأسســـت الشـــركة في عام 1968 كشـــركة 
للإلكترونيـــات المتكاملـــة ومقرها في ســـانتا 
كلارا في ولاية كاليفورنيـــا الأميركية على يد 

روبرت نويس وغوردون مور.
وتنتـــج إنتـــل العديـــد مـــن قطـــع أجهزة 
الكمبيوتر بينها اللوحة الأم وقطع الشـــبكات 
وذاكرة الفـــلاش وكرت الشاشـــة، إضافة إلى 
المعالجات التي بدأت بتصنيعها في عام 1971. جولة جديدة في سباق المعالجات

شركة مارين هارفيست تختبر 

مزارع جديدة تحت المياه 

محاطة بجدران من البلاستيك 

للحماية من الآفات

إنتل ستقدم الجيل الثامن 

من معالجاتها من أجل 

انتزاع صدارة سوق الرقائق 

الإلكترونية

أي.أم.دي قدمت في فبراير 

الماضي أسرع معالج في 

العالم بسرعة بلغت 4 غيغا 

هيرتز
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اقتصاد
{احتياطات تونس المالية وصلت سقف الخطر وهي في أدنى مستوى في 30 عاما بسبب العجز 

التجاري الكبير والهبوط المدوي لقيمة العملة المحلية}.

مراد الحطاب
خبير في المخاطر المالية

{لبنـــان يعيش اليوم حالة من الاســـتقرار المالي رغم التحديـــات الداخلية والإقليمية وانخفاض 

أسعار النفط الذي يؤثر على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج}.

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي

} دمشــق – فتح معرض دمشق الدولي أمس 
أبوابـــه أمـــام الجمهـــور بعـــد أن تم افتتاحه 
رسميا مساء الخميس في العاصمة السورية 
وذلك بعد توقف اســـتمر لمدة 6 سنوات بسبب 
الحرب الدائرة في البلاد منذ بداية عام 2011.

وقد افتتح الدورة الحالية للمعرض رئيس 
الـــوزراء الســـوري عمـــاد خميس فـــي مدينة 
المعارض على طريق المطار الدولي التي بقيت 
أكثر من 5 سنوات في دائرة نيران الاشتباكات 
بين القـــوات الحكوميـــة وفصائـــل المعارضة 

المسلحة. 
وحضر افتتـــاح المعرض الـــذي من المقرر 
أن يســـتمر حتـــى 26 من الشـــهر الحالي عدد 
كبير من المســـؤولين الســـوريين وممثلين عن 
الوزارات، الذين ركـــزوا في تصريحاتهم على 
إظهـــار أن انعقاد المعـــرض يمثل نقطة تحول 
كبيرة في مسار الأزمة السورية المستمرة منذ 

أكثر من 6 سنوات.
وذكـــر بيان صـــدر عـــن إدارة المعرض أنه 
ســـجلت مشاركة 43 دولة عربية وأجنبية منها 
23 شاركت بشكل رسمي عبر سفارات بلدانها 
إلى جانب 20 دولة ســـجلت مشاركات تجارية 
عبر شـــركات اقتصادية مســـتقلة، إضافة إلى 
مشـــاركات القطاعين العام والخاص السوري 

في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.
وهذه هـــي الدورة الأولى لمعرض دمشـــق 
الدولي منذ عام 2011 حيث اضطرت الحكومة 
الســـورية إلى وقف المعرض بســـبب الصراع 

الدائر في البلاد.
وكان معرض دمشـــق الدولي يقام ســـنويا 
منذ عـــام 1954، وهو من أقدم وأعرق المعارض 
الدولية في الشرق الأوسط، وتشارك في دورات 
المعرض عشـــرات الـــدول من مختلـــف قارات 
العالـــم وآلاف الشـــركات الســـورية والعالمية. 
وأكـــد عدد من الشـــخصيات والدبلوماســـيين 

الـــروس فـــي تصريحـــات نقلها موقـــع هيئة 
الاذاعة والتلفزيون السورية أن ”عودة معرض 
دمشـــق الدولي بعد ســـنوات من الحرب دليل 
علـــى أن هـــذا البلـــد ينهض مــــن جـديد على 
الـرغـــم من كل ما واجهه على مدى الســـنوات 

الماضية“.
وشـــاركت في المعرض شـــركات من مصر 
وفنزويـــلا وإندونيســـيا وكوريـــا الشـــمالية 
والتشيك ولبنان والســـودان مع أكبر عدد من 

المشاركين من روسيا والصين وإيران.
وشـــاركت إيـــران أكبـــر حليـــف للرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد بما يصل إلى ثلاثين 
شـــركة فـــي مختلـــف المجـــالات الاقتصاديـــة 

والصناعية والتجارية.
ويقول مراقبون إن تقدم الجيش الســـوري 
في الآونة الأخيرة في المدن في أنحاء مختلفة 
مـــن البـــلاد انعكس علـــى تحســـن الاقتصاد، 
ومكن دمشـــق من إقناع الكثير من الشـــركات 
الأجنبية بالمشاركة في المعرض ودراسة فرص 

الاستثمار في سوريا.
واســـتغل نائب وزير الخارجية الســـوري 
هذه المناســـبة لدعوة الدول الغربية إلى إنهاء 

العقوبات المفروضة على سوريا.
وكان ممثلو روســـيا من أشـــد المتحمسين 
للمعـــرض، حيث قـــال غليب إيفاشينتســـوف 
الســـفير المفـــوض وعضو المجلس الروســـي 
للشؤون الدولية إن افتتاح المعرض ومشاركة 
أكثر من أربعـــين دولة يعكســـان موقفا دوليا 

يؤكد تزايد الدعم للحكومة السورية.
وأشـــار إلى أن هـــذه التظاهـــرة التجارية 
الكبيـــرة تؤكد حجـــم العلاقـــات الطيبة التي 
تربط ســـوريا بدول مثل روسيا والصين وعدد 
مـــن الـــدول الأخرى فـــي العالم، التـــي دعمت 

الحكومة السورية طوال السنوات الماضية.
ويعاني الاقتصاد السوري من دمار شامل 
بســـبب الحرب المســـتمرة منذ 6 سنوات، لكن 
ترجيح كفـــة الحكـومة في عـــدد من الجبهات 
والتوصـــل إلى هدنة فـــي جبهات أخرى فتحا 
شـــهية بعـض الشـــركـات إلى الفــــرص التي 
يمكـــن أن تتاح في البلد المدمر في حال انتهاء 

الأزمة.

تمكن معرض دمشــــــق الدولي من استئناف نشــــــاطه بعد توقف دام 6 سنوات وتمكن من 
جذب شــــــركات من 43 دولة عربية وأجنبية، شــــــاركت 23 منها بشكل رسمي، إضافة إلى 

مشاركة القطاع الخاص السوري.

عودة معرض دمشق الدولي بعد توقف 6 سنوات

[ روسيا وإيران والصين من أكبر المشاركين في المعرض  [ الشركات تبحث مبكرا فرص المشاركة في إعادة الإعمار

دمشق تروج للمعرض كنقلة نوعية كبيرة في مسار الأزمة السورية

دولة شاركت في المعرض 

بينها 23 بشكل رسمي إلى 

جانب مشاركة 20 دولة عبر 

شركات اقتصادية مستقلة

43

محمد حماد

} القاهرة – أكد خبراء أن قطاع تربية الخيول 
في مصر لا يزال يواجه تحديات كبيرة لإنعاش 
القطاع المتعثر بســـبب الحظـــر الأوروبي رغم 
رفعـــه فـــي وقت ســـابق مـــن الشـــهر الحالي. 
وطالبوا بتعزيز الرقابـــة على تطبيق المعايير 

الصحية لمنع حدوث انتكاسة جديدة.
وقالوا إن عـــدم الالتزام بالمعايير الصارمة 
فـــي تربيـــة الخيـــول كان وراء حظـــر الاتحاد 

الأوروبـــي ودول الخليـــج العربـــي اســـتيراد 
الخيول الأصيلة من مصر.

وكانـــت دول الخليـــج قـــد تبعـــت الحظر 
الأوروبـــي قبل 7 ســـنوات، ولا تـــزال القاهرة 
تنتظر أن تقوم برفع ذلك الحظر أسوة بالاتحاد 

الأوروبي.
وقد تسبب الحظر في خسائر كبيرة لمزارع 
الخيول العربية الأصيلـــة والتي يصل عددها 
إلى نحـــو 1100 مزرعة في مصر، نتيجة إغلاق 
الأسواق أمام تصديرها للخارج، في ظل ارتفاع 

تكلفة تربيتها. ويصل متوســـط سعر الحصان 
الذي يعود إلى الأنســـاب الخمســـة الرئيسية 
للخيول العربية الأصيلة وهي هدبان ودهمان 
وكُحيـــلان وصقلاي وعُبيان إلى 50 ألف دولار. 

ويعد نسب عُبيان الأغلى بين تلك الأنساب.
وكشفت شيرين إدوار مديرة الإدارة العامة 
لتربيـــة الخيول في محطة الزهراء المســـؤولة 
عن تربيـــة الخيول والتابعة لـــوزارة الزراعة، 
عـــن المعوقات التـــي وقفـــت وراء منع تصدير 
الخيل العربي الأصيل من مصر إلى الأســـواق 

الخارجية.
إن الســـبب الأول عدم  وقالـــت لـ”العـــرب“ 
وجود حصـــر لجميع فصائل الخيول، ســـواء 
العربية الأصيلـــة أو البلدي، أو حتى الحمير، 

إلى جانـــب عدم وجود مســـح وبائـــي يرصد 
جميع الأمراض الموجودة في البلاد. 

وأشـــارت إلى أن الســـبب الثالث يكمن في 
غيـــاب منظومة الحجـــر البيطري بين شـــمال 
وجنـــوب البلاد، ووجود أمـــراض في الجنوب 
تختلف تماما عن الموجودة في الشمال نتيجة 
اختـــلاف طبيعـــة المنـــاخ، أما الســـبب الرابع 
فيتعلـــق بعـــدم وجود نظـــام موحـــد لإصدار 
الشـــهادات الصحيـــة للخيـــول. ويصـــل عدد 
الخيـــول العربية الأصيلة فـــي مصر إلى نحو 
25 ألف حصـــان، وهي مصنفـــة جميعا ضمن 

الأنساب الخمسة للخيول العربية الأصيلة.
ويقوم عدد كبير من مربي الخيول بتأجير 
أماكـــن في محطـــة الزهراء القريبة من وســـط 
القاهـــرة لتربيـــة خيولهم ورعايتهـــا بيطريا، 
ويفضـــل هذه الطريقة الكثير من المســـتثمرين 
الخليجيين وخاصة من الإمارات والســـعودية 

والكويت، إلى جانب مستثمرين من ليبيا.
ويتم حجر الخيول الموجهة للتصدير لنحو 
90 يومـــا فـــي أماكـــن مخصصة يطلـــق عليها 
”كارنتين“ وخلال تلـــك الفترة يمكن ملاحظتها 
وعمـــل التحاليـــل اللازمـــة لمعرفـــة خلوها من 

الأمراض الوبائية.
أما بالنســـبة للخيول التـــي يتم تصديرها 
مؤقتا بهدف المشـــاركة في المسابقات الدولية، 
فيتـــم حجرهـــا لنحـــو 40 يومـــا وفـــق نفس 

الاشتراطات.
وقـــد جـــرى خـــلال الأســـبوعين الماضيين 
تصدير شحنتين؛ الأولى من 8 خيول إلى ألمانيا 
وبلجيكا، وضمت ”غالية الخرافي“، وضمت 6 
خيـــول يمتلكها رجل الأعمال الكويتي جاســـم 
الخرافي، وحصانين يعودان لمزرعة رباب التي 

يديرها رجل الأعمال السعودي خالد بن لادن.
أما الشـــحنة الثانية فضمـــن حصانين من 
مزرعـــة بـــن لادن وقـــد تم حجر كافـــة الخيول 
المصدرة بيطريا بمحجر القوات المسلحة لنحو 

90 يوما.

وقالـــت منـــى محـــرز نائبة وزيـــر الزراعة 
لشـــؤون الثروة الحيوانيـــة، إن الفترة المقبلة 
ســـوف تشـــهد تصدير نحـــو 7 خيـــول عربية 
أصيلـــة، تعزز وتيـــرة صـــادرات الخيول بعد 

فترات طويلة من الحظر الأوروبي.
أن الخيـــول العربية  وأضافـــت لـ“العرب“ 
التـــي تمت تربيتهـــا في مصر كانـــت ممنوعة 
أيضا من المشـــاركة فـــي المســـابقات العالمية، 
كإجـــراء ملازم لحظر التصديـــر، وترتبت على 
ذلك خســـائر كبيرة لتلك الصناعة الهامة التي 

تتميز بقيمتها المضافة المحلية العالية جدا.
وتقـــوم الهيئة العامة للخدمـــات البيطرية 
بإصدار شـــهادات ميلاد لكل حصـــان وجواز 
ســـفر عند تصديره إلى الخارج، ســـواء بصفة 
مؤقتة للمشـــاركة في المســـابقات أو للتصدير 

النهائي.
وتفـــرض القوانـــين علـــى مربـــي الخيول 
الأصيلـــة تقديم نمـــوذج معتمـــد يحتوي على 
تاريخ الميلاد والجنس واللون والاســـم المزمع 

بهدف تسجيله رسميا.
وتتم تســـمية المهُر العربيـــة الأصيلة عند 
تســـجيلها في كتاب أنســـاب الخيول في البلد 
الـــذي تولد فيه ويجب أن تكون الأســـماء غير 
متكـــررة ولا يســـمح بعد ذلك بـــأي حال تغيير 
الاســـم في كتاب الأنســـاب أو السجل الأصلي 

بعد تثبيت التسجيل المحلي.
ويجـــب ألا يزيد عدد حروف الاســـم عن 27 
حرفـــا شـــاملا الفراغـــات، وينبغـــي أن تحمل 
الخيول المســـتوردة رمز البلـــد الذي ولدت فيه 
بهدف التوضيـــح، ويصبح هذا الأمر ضروريا 
إذا كان اسم الجواد مطابقا لاسم جواد مسجل 

محليا.
ويقـــوم بعـــض مربـــي الخيول بوســـمها 
بعلامـــات مميزة ويتم إجـــراء العملية من قبل 
جراح بيطري مؤهـــل ومعتمد من قبل المنظمة 
الأوروبيـــة للخيول العربية الأصيلة والمعروفة 

اختصارا باسم ”إيكاهو“.

لاحت في أفق الصادرات المصرية نافذة جديدة من خلال تصدير الخيول العربية الأصيلة، 
بعد رفع الاتحاد الأوروبي حظر الاستيراد من مصر مؤقتا بعد سبع سنوات من الحظر. 

ولا تزال مصر تنتظر رفع حظر دول الخليج، الذي فرض في أعقاب الحظر الأوروبي.

أوروبا تفتح نافذة لصادرات مصر من الخيول العربية الأصيلة

[ بروكسل تسمح بواردات الخيول مؤقتا بعد حظر دام 7 سنوات  [ دول الخليج تواصل حظر دخول الخيول العربية من مصر
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منى محرز:

الخيول العربية المصرية 

كانت ممنوعة من المشاركة 

في المسابقات العالمية

احتياطي القمح السوري يكفي أكثر من 6 أشهر

} دمشــق – قـــال وزيـــر التجـــارة الداخلية 
وحماية المستهلك الســـوري عبدالله الغربي 
إن بـــلاده تملك احتياطات اســـتراتيجية من 

القمح تكفي لأكثر من 6 أشهر.
ولـــم يذكـــر الوزيـــر حجـــم الاحتياطـــي 
الاســـتراتيجي لكنه قـــال إن الحكومة تهدف 
إلـــى زيادتـــه إلـــى ما يكفـــي لأكثر مـــن عام. 
وتحتاج دمشـــق نحو مليـــون إلى 1.5 مليون 
طن من القمح سنويا لتوفير الغذاء للمناطق 
الخاضعـــة لســـيطرتها. وذكـــر الغربـــي أن 
إمدادات القمح الســـورية تأتي من المحصول 

المحلـــي ومن الخارج، مشـــيرا إلـــى أن بلاده 
تســـتورد من شـــركات روســـية إلـــى جانب 

الإنتاج المحلي. 
وتتعرض الحكومة السورية لضغوط من 
أجل ضمان اســـتمرار تدفق إمدادات الســـلع 
الاســـتراتيجية مثل القمـــح على مؤيديها في 
المناطـــق الخاضعة لســـيطرتها تجنبا لخطر 

حدوث اضطرابات. 
ورغـــم أن الســـلع الغذائيـــة لا تخضـــع 
لقيود، بات من الصعب على معظم الشـــركات 
التجاريـــة التعامل مـــع الحكومة الســـورية 

بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة والأوروبيـــة 
المفروضـــة علـــى القطاع المصرفـــي وتجميد 

الأصول.
لتجـــارة  العامـــة  المؤسســـة  وواجهـــت 
وتصنيـــع الحبـــوب صعوبـــات كبيـــرة فـــي 
إبرام صفقات لاســـتيراد القمح في السنوات 
الأخيرة. وأعلنت المؤسسة في أكتوبر الماضي 
عن إبرام صفقة لشـــراء مليون طن من القمح 
من شـــركة روســـية مغمورة لإمـــداد المناطق 
الخاضعة لســـيطرة الحكومة والحيلولة دون 

حدوث نقص في الخبز.



} القاهــرة - في إســـرائيل يُعـــدّ رئيس أركان 
الجيـــش قمـــة الهـــرم الوظيفـــي بالمؤسســـة 
العســـكرية، ودائمًـــا مـــا تكون لديـــه حظوظ 
وافرة في تولّي مناصب رفيعة فور خلعه بزته 
العســـكرية، بما فيها المنصب السياسي الأول 
وهو رئيـــس الوزراء، وحدث ذلـــك من قبل مع 
إســـحاق رابين وإيهود بـــاراك، وينطبق الأمر 
ذاته الآن علـــى رئيس الأركان الحالي الجنرال 

غادي إيزنكوت.
رئيس الأركان الإســـرائيلي غادي إيزنكوت 
باق له أقل من عام في المنصب (ســـوف يغادره 
فـــي فبراير القـــادم)، وقد يتم مـــد عام إضافي 
أخيـــر له، لكن نظرا للجفاء الواضح بينه وبين 
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي بسبب 
تصريحـــات مثيرة للجدل أدلـــى بها إيزنكوت 
(علـــى الرغـــم مـــن أن منصب رئيـــس الأركان 
في إســـرائيل غير مســـموح له بإبداء مواقف 
سياسية)، فإن نتنياهو بات ينظر إليه على أنه 

”خطر محتمل“.
لذلـــك فـــإن العديـــد مـــن المراقبـــين داخل 
إســـرائيل يؤكدون أن إيزنكوت، الحاصل على 
الماجســـتير في العلوم السياســـية من جامعة 
حيفـــا، يصلح لقيادة أحد الأحزاب، بل ويمكنه 
أيضـــا أن يقود إســـرائيل كرئيس للوزراء بدلا 
من نتنياهو الذي تلاحقه تهم عديدة بالفســـاد 

ويمكن أن تعجّل برحيله.

مع هذا فإن الرجل يعاني في الوقت الراهن 
من تحوّلات في تعامل الـــرأي العام والمجتمع 
الإســـرائيلي معه، وهـــو ما يعتبـــره البعض، 
لو أنه حدث وتم اســـتبعاده، ذبحا لأكبر بقرة 
مقدســـة في إســـرائيل وهي الجيش، وصدرت 
تهديدات باغتياله فضـــلا عن اتهامات وُجّهت 
له بأنه غير لائق جسديا لتولي المنصب لترهله 
ومن ثـــم فهو لم يعـــد يصلح كرمـــز للجندية، 
ووصل حد الســـخرية منـــه أن كاتبًا صحافيًا 
إسرائيليًا شـــهيرًا شبّهه ”براقصة باليه تنزع 

شعر ساقيها“.
الهجمات ضد إيزنكوت شـــارك فيها وزراء 
وأعضاء كنيست وإعلاميون، وبدأت تتصاعد 
منـــذ عام حين أفـــرغ جندي إســـرائيلي خزانة 
رشاشـــه الآلي كاملة في جسد طفلة فلسطينية 
عمرها 14 ســـنة، وتبع ذلـــك إجهاز جندي آخر 

على جريح فلســـطيني أمـــام الكاميرات وعلى 
الفـــور عبّر رئيـــس الأركان عن عدم مســـاندته 

لهذه الأفعال.
 فـــي وقت لاحق قدم رؤيـــة مفادها أن دعم 
الاقتصاد الفلسطيني يحقّق مصلحة لإسرائيل 
وبالتالـــي فإنـــه ينبغـــي منـــح تصاريح عمل 
للفلســـطينيين، وقال إن هنـــاك مئات من آلاف 
الفلســـطينيين العاديين بينمـــا لا يظهر منهم 
إلا ”مخرّب“ واحد، هكذا تســـمّي إســـرائيل كل 

مقاوم فلسطيني ”مُخرّب“.
الـــرأي العـــام الإســـرائيلي ربـــط بين هذه 
المواقـــف وتصريحـــات له رفـــض فيها إغلاق 
الضفـــة وغـــزة، معتبـــرا أن في هذا التشـــديد 
نوعًا من الهيســـتيريا، وكان أدلى في السابق 
بتصريح استفز اليمين الإسرائيلي للغاية حين 
قال ”لقد وصلتني شـــكاوى بخصوص عملية 
الجـــرف الصامد، وقلت للمستشـــار القضائي 
للجيش الإســـرائيلي اجلس مع نشطاء منظمة 
’اكسروا حاجز الصمت‘، وهي منظمة تضم في 
عضويتها جنودًا إســـرائيليين أنهوا خدمتهم 
العســـكرية وهدفهـــا جمع إفادات عـــن جرائم 
الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ عام 
2000 ويعتبرها اليمين المتشـــدد يســـارًا كاذبًا 

وخائنًا“.

السمين المتمرد

إيزنكوت المولود ســـنة 1960 ينتمي لعائلة 
هاجرت إلى إســـرائيل من المغـــرب، وهناك من 
باللهجة  يفسّـــر الاســـم بأنه يعني ”الظبـــي“ 
البربريـــة، كمـــا أن هناك من يربط بين الاســـم 
ومهاجريـــن يهودا انتقلوا من روســـيا بعد أن 

تعرّضوا هناك للاضطهاد.
هذا ”الظبي“ تم استبعاده بعد شهر واحد 
مـــن دورة طيار مقاتل وهـــي أول وحدة ينضم 
لها في الجيش الإســـرائيلي، وبعد فشـــله في 
اجتيـــاز الاختبارات والتدريبـــات تم نقله إلى 
ســـلاح المشـــاة، وخلال التدريبات، عام 1980، 
أصابته رصاصة في رأســـه وهو داخل مدرعة 
كان يقودهـــا، لكنـــه بعـــد علاجه عاد وشـــارك 
فـــي حرب اجتياح لبنان إثـــر إصابة أحد قادة 
الســـرايا فـــي الكتيبة رقم 51 فحـــلّ هو محله، 
وخـــلال القتال لقي اثنان من أصدقائه المقرّبين 

مصرعهما.
فـــي الفترة بـــين 1984 و1985 تولـــى قيادة 
سرية مضادة للدبابات، لكنه في النهاية أطيح 
به مجددا من موقعه بعد جدل علني بينه وبين 
قائـــد اللواء التابع له، ورفـــض إيزنكوت قطع 

السرية لإحدى الإجازات والعودة للعمل.
 وبعد سلسلة طويلة من الدورات التدريبية 
تمت ترقيته لرتبة عقيد وأصبح مســـؤولا عن 
لـــواء احتياط، ثم عن لواء ”جولاني“ الشـــهير 
بعـــد إقالـــة قائده الســـابق في أعقـــاب اندلاع 
حريق كبير ومصـــرع عدد من الجنود في أحد 
المعســـكرات، وتدرج في المناصب وعمل -وهو 
في فتـــرة رتبـــة عميد- كمستشـــار عســـكري 

لرئيس الوزراء إيهود باراك.
 فـــي تلـــك الفتـــرة أوكل إليه بـــاراك مهمة 
إجراء مفاوضات مع ســـوريا، واســـتمر لفترة 
فـــي منصبه فـــي عهد رئيـــس الـــوزراء أرئيل 
شـــارون أيضا، وفي عام 2001 تم تعيينه قائدًا 
للواء احتياط مدرع، لكن اســـمه لـــم يبرز ولم 
ترتفع أســـهمه إلا حين قمع الفلســـطينيين في 
الضفة وغزة فـــي فترة الانتفاضة الثانية بدءا 
من عـــام 2003، خاصة في مخيـــم بلاطة وحي 

القصبة في نابلس عام 2004. ثم عاد وارتفعت 
أســـهمه مجددا فـــي حرب لبنـــان الثانية حين 
اعتـــرض على خطـــط دانـــي حالوتـــس (أول 
رئيـــس أركان يأتي من ســـلاح الطيران) التي 
قامـــت علـــى اســـتدعاء الاحتياطـــي، وتكبّدت 
إسرائيل بالفعل خسائر كبيرة في تلك الحرب، 
مـــا اضطـــر حالوتـــس إلـــى الاســـتقالة، وفي 
وقت لاحق تم تعيين إيزنكـــوت قائدا للمنطقة 
الشـــمالية لمدة خمس سنوات، وبعد عمله لمدة 
عامين كنائب لرئيس الأركان تولى هو رئاســـة 

الأركان.
خبرتـــه الســـابقة مـــع المنطقة الشـــمالية 
جعلـــت رئيـــس الأركان غادي إيزنكـــوت يركز 
في محاضراته أمام قادة الجيش الإســـرائيلي 
مؤخـــرا علـــى خطـــر حزب اللـــه، وعلـــى عزم 
الجيش الإسرائيلي الاستمرار في سياسة منع 

حزب الله من امتلاك أسلحة متقدمة.
عـــن موقفـــه مـــن التصعيـــد الخطيـــر في 
الأقصى مؤخرا ورفض المصلين الفلسطينيين 
الإجراءات الإســـرائيلية وعلى رأســـها تركيب 
بوابات كشف المعادن وكاميرات، ومصرع عدد 
مـــن قوات حـــرس الحدود ومن المســـتوطنين، 
توقع رئيـــس الأركان فترة ”صعبـــة ومعقدة“، 
لكنهـــا أقـــلّ وطـــأة مـــن هجمـــات للمقاومـــة 

الفلسطينية قبل عام ونصف العام.
مـــن تصريحاتـــه الحديثة أيضـــا قوله إن 
”التحدي الباقي لإسرائيل منذ 67 هو سوريا“، 
لذلك فهو اهتم بوحدة التجســـس الإلكتروني 
8200، وشدد على أنها أنقذت حياة إسرائيليين 
كثيريـــن وتعاونت معها وحـــدات قتالية، هذا 
علـــى الرغم من الانتقادات التـــي تمّ توجيهها 
لتلك الوحدة وللاســـتخبارات الداخلية بعد أن 
أعلن مقاومون فلســـطينيون على الفيســـبوك 
عزمهم تنفيذ عمليـــات ثم قيامهم بذلك بالفعل 
دون أن يتـــم رصد تلك المواقف والتحذير منها 

مسبقا.

ماء عكر

 ميـــاه كثيرة جـــرت في نهـــر العلاقة بين 
نتنياهـــو وإيزنكـــوت، فبعـــد لقـــاءات مطولة 
ومفاضلـــة وتردد بين إيزنكوت ومرشـــح آخر 
اختـــار نتنياهـــو إيزنكـــوت لرئاســـة الأركان 
نتيجة لمانشـــيتات ســـاخنة لصحيفة معاريف 
حذرت فيهـــا نتنياهو من وقوع ”زلزال“ إذا لم 

يتم اختيار إيزنكوت لهذا المنصب.
 بالفعـــل حاول نتنياهو للمـــرة الثانية في 
تاريخـــه تجاوز مرشـــح وزير الدفاع موشـــيه 
يعلون، لكنه تراجع في النهاية وعينّ إيزنكوت 
في المنصب كما ســـبق وتراجـــع في عهد وزير 
الدفاع إسحاق موردخاي، والذي كان قد رشّح 
شـــاؤول موفـــاز وكان نتنياهـــو يريـــد تعيين 
مرشـــح آخر ثم تراجع عن الفكرة لخشيته من 

مراقب  برؤية  قراره  اصطدام 
الدولـــة، وهو منصـــب رقابي 

على أداء وقرارات الحكومة.
مؤخرا شن وزراء نتنياهو، 

المواصلات  وزير  رأســـهم  وعلى 
يسرائيل كاتس، هجمة شرسة على 

تصريحات لرئيس الأركان، وكانت من 
بين هؤلاء المهاجمين المنتقدين تسيبي 
حوطوبلـــي نائبة وزيـــر الخارجية، ثم 

انضم للهجمة أعضاء كنيســـت من حزب 
الليكـــود في حملـــة تحريضيـــة ضارية 

ضد إيزنكوت، حيث اتهموه بشـــتى أنواع 
الاتهامات بشكل غير مسبوق.

 كانـــت تلـــك الهجمة بســـبب ما تفـــوّه به 
إيزنكـــوت حين قال فـــي إحـــدى الندوات 

”لا أريـــد أن يفـــرغ جنـــدي إســـرائيلي 
خزينـــة بندقية آليـــة كاملة في طفلة 

فلسطينية تحمل مقصا“، وذلك في 
إشارة إلى جريمة وقعت بالفعل، 
زاعما أن الجيش الإسرائيلي لا 

يعمل وفق شـــعار ”من يعتزم 
قتلـــك اقتله أنـــت أولا“، وهي 
المفسرون  عليها  يرتكز  قاعدة 

بنـــاءً علـــى فتوى فـــي التوراة 
منذ قرون. وكان نتنياهـــو ومعه مجموعة من 
الحاخامات قد اســـتغلوا تصريحات مشابهة 
لإســـحاق رابين، فنالوا منـــه وحرضوا عليه، 
خاصـــة بعـــد أن وقّـــع اتفاقيات أوســـلو مع 
الفلســـطينيين، وبالفعل تم اغتيـــال رابين في 
النهايـــة على يد يهـــودي متطرف ارتكازا على 

هذه الفتوى.

شائعات عن مصرعه

الضـــرب تحت الحـــزام نال ومـــازال ينال 
رئيـــس الأركان إيزنكـــوت، لدرجـــة أن غالبية 
الإســـرائيليين تلقّـــوا علـــى أجهـــزة هواتفهم 
المحمولة رســـائل عبـــر تطبيـــق ”واتس آب“ 
بشـــكل متواكب تزعم ســـقوط مروحية جنوب 
إســـرائيل وعلى متنها إيزنكوت فلقي مصرعه 

على الفور.
المتحدث العســـكري السابق باسم الجيش 
الإســـرائيلي وصف تلك الشائعة بأنها ”إجرام 
غير مســـبوق وأمر مخيف ســـتكون له نتائج 
خطيرة إذا مـــا حدث وتم الترويج لإشـــاعات 
كتلك بشـــكل مواكب  لنشـــوب حـــرب فعلية“، 
كما أدان وزير الدفـــاع إفيجدور ليبرمان هذه 
الشـــائعة، ولم يصل المحققـــون حتى الآن إلى 

من وقف وراءها وما الهدف الحقيقي منها.
 الشـــائعة أتـــت بعـــد انـــزواء إيزنكـــوت 
لأســـابيع في مطلع هذا العام ونقل صلاحياته 
لنائبه بعـــد إجراء جراحة دقيقـــة، وفي نفس 
الوقت تعالى الجدل حول قراره النهائي بشأن 
العفو عن الجندي الإســـرائيلي الذي قتل أمام 
الكاميرات فلســـطينيا مصابا في الخليل وتمّ 
الحكـــم عليه بالحبس لعام ونصف العام فقط، 
وســـبق لنتنياهو أن أيّد هـــذا الجندي المجرم 
دون أيّ تحفظـــات وحاول التأثيـــر على قرار 
المحكمة (التي أصدرت في النهاية حكما مخففا 
للغاية)، بل وزار نتنياهو بنفسه أسرة القاتل 

وأدلى بتصريحات مؤيده تماما للجندي.
ما لفـــت الانتباه أيضًا ذلك التصريح الذي 
أدلى به ”شفتيئيل“ محامي الجندي ”أزارياه“ 
قاتـــل المصاب الفلســـطيني، حيث قال ”رئيس 
الأركان يبـــدو مثـــل موظف ســـمين فـــي إدارة 

الصرف الصحي فـــي البلديـــة“، والغريب أن 
المحامي الإسرائيلي سيحتاج إلى هذا الموظف 
السمين نفسه لأنه الوحيد الذي من صلاحياته 
تخفيـــف الحكم على الجنـــدي، أو حتى العفو 
نهائيـــا عنـــه بعد أن يقـــدم الجندي التماسًـــا 

لرئيس الأركان في هذا الصدد.
إيزنكوت إذن مرشح بقوة لخلافة نتنياهو، 
إلا أن الخبـــراء يختلفـــون علـــى موعـــد هـــذا 
الترشـــح والطريقـــة التي يتحايـــل بها حتى 
يكون ترشيحه قانونيًا، لأن في إسرائيل شرطًا 
قانونيًـــا ينصّ على ضـــرورة أن تكون هناك 3 
سنوات تفصل بين تقاعد العسكريين ودخولهم 
مجال السياســـة، وتذهـــب حيثيـــات مؤيديه 
(ومنهـــم المحلل السياســـي لصحيفة جلوبس 
”ماتي جولان“) الذي كتـــب قائلاً ”إن إيزنكوت 
يتّســـم بالمنطـــق وبالعقل المتفتح بـــدون قيود 
سياسية فهو رجل عسكري يتحدث ويتصرف 
كسياســـي متّزن وحصيف ولـــو كان نتنياهو 

يخشاه فهو محق في هذا بكل تأكيد“.
كدليـــل علـــى ذكائه، فـــإن إيزنكوت يرفض 
دائمًـــا التعليـــق بالســـلب أو بالإيجـــاب على 
ملف الغواصات المتهم فيه نتنياهو بالفســـاد 
والحصـــول على رشـــى وبشـــراء الغواصات 
بـــدون موافقة وزير الدفاع الســـابق موشـــيه 
يعلـــون، وعلاوة على هذا فإن لإيزنكوت عبارة 
غازل بها الإسرائيليين والجيش في لقاء مغلق 
له مؤخـــرًا هي ”لو لـــم يعد هنـــاك خيار آخر 
ســـنأكل أقلّ لكن ســـنتدرب“، وكان يعلّق على 
الآراء التـــي تطالـــب حاليًا بتقليـــص ميزانية 

الجيش.
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الضرب تحت الحزام مازال ينال الجنرال إيزنكوت، لدرجة أن غالبية الإسرائيليين تلقوا على أجهزة هواتفهم المحمولة رسائل عبر تطبيق {واتس آب} بشكل متزامن تزعم سقوط وجوه

مروحية جنوب إسرائيل وعلى متنها إيزنكوت فلقي مصرعه على الفور.

جنرال يهودي شرقي مرشح لخلافة نتنياهو

غادي إيزنكوت

اليمين المتشدد حين يذبح البقرة الأكبر في إسرائيل

أحمد فؤاد أنور 

[ إيهود باراك يثق بإيزنكوت، ولذلك فقد أوكل إليه مهمة إجراء مفاوضات مع سوريا، واستمر لفترة في مهامه تلك في عهد 
رئيس الوزراء أرئيل شارون أيضا. لكن أسهمه ارتفعت حين قمع الفلسطينيين في الضفة وغزة.

[ الجفـــاء واضـــح هذه الأيام بينه وبـــين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي بســـبب تصريحات مثيـــرة للجدل أدلى بها 
إيزنكوت، على الرغم من أن منصب رئيس الأركان في إسرائيل غير مسموح له بإبداء مواقف سياسية.

وزراء نتنياهو وعلى رأسهم وزير 

المواصلات يسرائيل كاتس يشنون 

هجمة شرسة على رئيس الأركان 

إيزنكوت، من بين هؤلاء المهاجمين 

المنتقدين تسيبي حوطوبلي نائبة 

وزير الخارجية، وأعضاء كنيست من 

حزب الليكود في حملة تحريضية 

ضارية تتهمه بشتى أنواع الاتهامات 

بشكل غير مسبوق

إيزنكوت يبرز كمرشح قوي لخلافة 

نتنياهو، لكن الخبراء يختلفون على 

موعد هذا الترشح والطريقة التي 

يتحايل بها حتى يكون ترشيحه قانونيا

مراقب ة
رقابي  ب

لحكومة.
 نتنياهو،

المواصلات 
مة شرسة على
ركان، وكانت من
المنتقدين تسيبي

يـــر الخارجية، ثم 
كنيســـت من حزب 
تحريضيـــة ضارية
تهموه بشـــتى أنواع

مسبوق.
جمة بســـبب ما تفـــوّه به 

فـــي إحـــدى الندوات 
نـــدي إســـرائيلي
كاملة في طفلة
وذلك في  صا“،
عت بالفعل،
لا  سرائيلي
من يعتزم
لا“، وهي
لمفسرون 
التوراة ي

اهـــو ومعه مجموعة من 
غلوا تصريحات مشابهة 
وا منـــه وحرضوا عليه، 
ــع اتفاقيات أوســـلو مع 
ي و ر و و

عل تم اغتيـــال رابين في 
ودي متطرف ارتكازا على 

عه

لحـــزام نال ومـــازال ينال 
بيكـــوت، لدرجـــة أن غالبية  ن رج الصرف الصحي فـــي البلديـــة“، والغريب أن و



} برليــن  - منذ بدايات التلفزيونات العربية 
وقبلها خشبات المسرح وفرقه، أخذت أجيال 
تظهـــر في هذا البلد أو ذاك، مقتحمة مجالات 
الترفيـــه عبر تلـــك الفنون، لكن هـــذا الترفيه 
ارتبـــط بمهمـــة أساســـية قلما ينتبـــه إليها 
الباحثون والمؤرخون المعاصرون في أيامنا 

هذه.

لقد كان الممثلون الكبار ومعهم المغنون 
يكملـــون، دون تردد، الدور الريادي في تنوير 
المجتمعات وتثقيفهـــا وانتقاد عيوبها، ولو 
نظرنا إلى الوراء بانورامياً، فسنرى أن اتفاقاً 
مضمراً غير مقصود جمع جهود عبدالحسين 
عبدالرضا وســـعد الفرج وعبدالله النفيســـي 
فـــي الكويت بعادل إمـــام وقبلـــه عبدالمنعم 
مدبولـــي وآخريـــن فـــي مصـــر بنهـــاد قلعي 
وعبداللطيف فتحي وغيره في سوريا وجعفر 
الســـعدي قاســـم الملاك والرواد فـــي العراق 
ومحمد الطويان وجيله في الســـعودية وغير 

هؤلاء وغير تلك البلدان.
إذن فمهمة المضحك أو الكوميدي العربي 
ليســـت التهريج ولم تكن يوما التهريج، رغم 
الانحطاط الفني العربي الذي يشوب العصر 

الحديث كله.
وهكـــذا كان على أجيال مـــن المضحكين 
العرب أن تتصدى لقضايا هامة وحساســـة، 
المثقفـــون  تجنـــب  أو  غفـــل  أو  قصّـــر 
والسياســـيون مواجهتها، فصـــارت مهمتهم 
مضاعفـــة، وصارت عباراتهـــم المضحكة من 
الواجب أن تتضمن ما له معنى نقدي، يعالج 
إشكالاً اجتماعياً أو دينياً أو وطنياً أو سواه.
الـــذي ظهر  ومنـــذ مسســـل ”درب الزلك“ 
فيـــه الشـــقيقان حســـينوه وســـعد وخالهما 
”كحطـــة“ لم تتوقف أرتال من الظواهر الفنية، 
ليـــس فقط فـــي الكويـــت، ولكن فـــي منطقة 
الخليج كلها، وربما العالم العربي، شـــاهدت 
المسلسل، وتأثرت به، كما شاهدناه وتأثرنا 
به، وتعلمت منـــه اللهجة الكويتيـــة القريبة 
من العراقيـــة، ومن جنوبي العـــراق بتحديد 
أكثر، ومن خلاله أحببت الشخصية الكويتية 
والخليجية، وعرفت أشياء عن البحر والصيد 
والبيوت الطينيـــة والفقر ثم الطفرة النفطية 

التي غيرت كل شيء.
كان ”حســـينوه“ هذا عائداً من مصر التي 
ذهب إليها لدراسة الطباعة ليعمل موظفاً في 
مجال الطباعة ذاته، حينها ألقي القبض عليه، 
بتهمـــة تزوير العملة عـــن طريق الخطأ. لكنه 
واصـــل عمله في مجاله إلـــى جانب التمثيل، 

حتى سن التقاعد أواخر السبعينات.
اســـم حســـينوه بحدّ ذاتـــه يلخّص قصة 
ذات أهميـــة تعكـــس أمـــراض المجتمعـــات 
العربية، فعبدالحســـين عبدالرضـــا ولد فنياً 

فـــي زمن هيمن فيه الجهـــل والتخلف في ظل 
تحكم وســـائل الإعلام الرسمية آنذاك، والتي 
أرادت ألا تستفز السلفيين الوهابيين باسمه 
فاختارت  عبدالرضا“  ”عبدالحسين  الحقيقي 
له اسما آخر؛ ”حسين عبدالرضا“، وكان على 
شـــارات البدايـــة والنهاية أن تحتفي باســـم 
شـــخص آخر غير الممثل الشـــاب الموهوب 
صاحـــب الطاقة الهائلة على التمثيل والغناء 
والحركـــة. بالطبـــع الأمـــر ذاتـــه فعلتـــه تلك 
الرقابـــات مع ممثلين من جنســـيات مختلفة، 
من بلاد الشـــام وشـــمال أفريقيـــا، فاختارت 
لعبدالمسيح اسم عبدالإله على سبيل المثال.

لكن عبدالحســـين عبدالرضا لم يكن يهتم 
بهذا، كان قـــادراً بموهبته على أن يوصل أيّ 
رســـالة يريدها، دون حواجز، ما دام قد كسر 
الحاجـــز الأخطـــر والأكثـــر صعوبـــة، حاجز 
الجماهير، فصار نجماً محبوباً من عشـــرات 
الملايين التي تنتظر ظهوره وتتابعه، بعد أن 
شارك في أول عمل مســـرحي باللغة العربية 
الفصحـــى، وكان بعنوان ”صقـــر قريش“ في 
العام 1961. وهي المســـرحية التي ســـاهمت 
الصدفـــة في نجاحـــه فيها، حيـــث كان بديلاً 
للممثل عدنان حســـين، وكان هناك من يراقب 
ذلـــك إنه المخـــرج زكي طليمـــات الذي صنع 

النهضة المسرحية في الكويت والخليج.
ولـــد عبدالرضـــا فـــي دروازة عبدالرزاق 
بفريـــج العـــوازم شـــرقي الكويت فـــي العام 
1939، وكان والده بحاراً. تعلم حتى المرحلة 
الثانوية وتوظف في وزارة الإرشاد والأنباء، 
وهـــي التـــي ابتعثته إلـــى القاهرة أواســـط 
الخمسينات من القرن العشرين. أسرته كانت 
تهتـــم بالفن ولا يعـــرف إن كان هو من جذب 
أفرادها إلى الفن أم هم من جذبوه، فشـــقيقه 
أمير فنان مسرحي وابن عمه المطرب القدير 

غريد الشاطئ.

ما الذي فعله عبدالرضا

عبدالرضـــا  عبدالحســـين  شـــخصية 
شـــخصية مركبة تبدو منسجمة في ظاهرها 
مـــع البيئـــة والمحيط، لكنها فـــي واقع الأمر 
تنطـــوي على ثورية هائلـــة تجلت في الأفكار 
التي عرضهـــا علـــى الكتّـــاب لتحويلها إلى 
مسلســـلات وأوبريتـــات، لا ســـيما أوبريـــت 
”بســـاط الفقر“ الـــذي يصف علاقـــة حب بين 
فتاة شـــابة وفقير يبدو أنه ”موظف“ لا يملك 
من الدنيا سوى بساط يمكن أن ينتقلا به إلى 
أصقـــاع الأرض، وهناك يريـــان المجتمعات 
وكيف تعيـــش، وكان هذا الشـــاب الذي أخذ 
دوره عبدالرضـــا يطلـــق على بســـاطه اســـم 
”بســـاط الفقر“، وقـــد رافقته فـــي رحلته تلك 
الممثلة سعاد العبدالله وتعربش على أطراف 
البســـاط منافســـو الشـــاب الفقيـــر إبراهيم 
الصلال ومحمد جابر، وسيطير بهم البساط 
إلى العـــراق ثم إلـــى مصر ولبنـــان والهند، 
حين سيســـرق منهما، ليبقيا في الهند حتى 

يصبحا عجوزين فقيرين عاشقين.
من خلال شـــراكته مـــع ســـعاد العبدالله 
تمكـــن عبدالرضـــا مـــن تقديـــم كل مـــا يمكن 
تقديمه من أطوار الإنســـان في الخليج، فقدم 
الإنســـان البســـيط ضحية صديقه الانتهازي 
فـــي ”عزوبي الســـالمية“ وغيرها من الأنماط 

المنتشرة في المجتمع.

باي باي لندن

حيـــن قـــدم عبدالرضـــا مســـرحتيه ”باي 
بـــاي لندن“ لم يكن أحد مـــن الممثلين العرب 
يجـــرؤ على انتقـــاد الحيـــاة الاجتماعية في 
الخليـــج، لأســـباب عدة، غالبيتهـــا تدخل في 

بـــاب المجاملـــة وعـــدم الرغبة في خســـارة 
التمويـــل أو حتى عـــدم الرغبة فـــي التدخل 
في شـــون الغير، لكن ”باي باي لندن“ كانت 

نقـــداً جارحاً عميقاً وجريئاً، مســـرحية 
كوميدية وسياسيه واجتماعية تدور 

حول رجل مســـنّ يسافر إلى لندن 
وينبهـــر بها ويبـــذل ابن أخيه 

السارقين  من  لينقذه  جهده 
فـــي لنـــدن. ليـــرى هناك 

مجتمعـــاً عربيـــاً مـــن 
المحيط،  إلى  الخليج 
مليئاً بأمراض العرب 
ذاتهـــا، وليناقش في 
همـــوم  المســـرحية 

العرب ذاتها.
إخراج  من  وكانت 

السويســـي  المنصـــف 
وتلفزيونيـــا  مســـرحيا 

القـــلاف،  كاظـــم  أخرجهـــا 
وشـــارك عبدالرضا في بطولتها 

العديد من النجوم منهم داود حسين 
وغانم الصالح وهيفاء عادل.

أظهـــر عبدالرضا في ”بـــاي باي لندن“ 
كل المســـكوت عنه في رحلات رجال الأعمال 
الخليجيين إلى السياحة، والفصام القائم ما 
بين مجتمعاتهم المحافظـــة والحرية التامة 
التي يحظون بها في السفر. وعرض الحالات 

الإيجابية والسلبية معاً.

سوق المناخ الحقيقي

بعـــد ذلك توجـــه عبدالرضا إلـــى الطفرة 
الماليـــة، وما عرف بـ“ســـوق المنـــاخ“ الذي 
واكبها، وإذا ســـألت اليـــوم مواطناً خليجياً 
”هل تعرف ســـوق المناخ؟“ فســـيجيبك على 
الفـــور ”إنه عنوان مســـرحية لعبدالحســـين 
عبدالرضـــا“، فقد طغـــى عنوان مســـرحيته 
علـــى الظاهرة التي صنع المســـرحية أصلاً 

لمعالجتها. 
أما ســـوق المنـــاخ الحقيقي فهو ســـوق 
الكويت للأوراق المالية غير الرســـمي والذي 
بقـــي يعمل حتى العام 1983، وكان يتم تداول 
الأســـهم فيه دون الخضوع لرقابة أو أنظمة 
حكوميـــة. ويقـــع في منطقـــة القبلة وســـط 

العاصمة.
في هذه المســـرحية اقتبـــس عبدالرضا 
لحنا من أغاني أبوبكر ســـالم بلفقيه، وكلّف 
أحـــد الشـــعراء بوضـــع كلمات لـــه، فدرجت 
الأغنية ”والله لبنيلك بيت عند الدب الأكبر“. 
وليواصل نقده لظواهـــر المجتمع الخليجي 

والعربي دون تردد.

سيف العرب

رغم كل تلك المســـيرة العربيـــة القومية 
التي حفلـــت بها اهتمامات الكويت رســـمياً 
وشـــعبياً، إلا أن عبدالرضا تعـــرّض لصدمة 
كان هو أول من قاومهـــا، تمثلت في اجتياح 
القـــوات العراقية للحـــدود واحتلال الكويت 
الـــذي دام شـــهوراً، رفض عبدالرضـــا فيها 
مغادرة الكويت، وبقي حتى اللحظة الأخيرة، 
وفي يوم التحرير، خـــرج على الإعلام ليقول 
”لا يجـــب أن نعمّـــم حكمنـــا علـــى الشـــعب 
العراقـــي، فهم إخوتنا ومنا وفينا، وليســـوا 
مثـــل بعض الجنود المأموريـــن“، في الوقت 
الذي كانت قد بدأت تخرج فيه أصوات تنادي 
بـــأن لا يبقي الأميركيون فـــي العراق ”حجراً 

على حجر“.
اعتبـــر عبدالرضـــا أن خصمـــه فـــي هذه 
اللحظة هو صدام حســـين شـــخصيا، ولذلك 

فقـــد قـــرر المغامـــرة بتقليد شـــخصيته في 
مســـرحية مخصصـــة للحديـــث عـــن الغزو. 
فاختار للمســـرحية الاسم الذي أطلقه العرب 
ومن بينهـــم الكويتيون على صدام حســـين 

”سيف العرب“. 
وظهر مرتدياً البدلة العسكرية متنكراً في 

شخصية الرئيس العراقي الراحل.
لكن عبدالرضا، رغم جرأته تلك، لم يسخر 
مـــن الشـــخصية العراقية، ولم يـــزدر التراث 
العراقي الشـــعبي كما فعل البعـــض، وغنّى 
العديد من الأغاني الشعبية العراقية بصوته 

الشجيّ.
وبقـــي الفنان العمـــلاق كما يســـمّى في 
الخليج، يتنقل مـــن ظاهرة إلى ظاهرة، ناقلاً 
المتعة معه، ومعهما الفكرة والنقد، سواء في 
حياته أو حتى بعد مماته، فلن ينسى العرب 
أن شيخاً موتوراً أطلق تغريدة تحرّم الترحّم 
على عبدالحسين عبدالرضا، والصلاة عليه، 
لكونه شـــيعيا. إنه الداعية الســـعودي علي 
الربيعي الذي أحدث جدلا واسعا بعد دعوته 
لعدم الدعـــاء عبدالرضا، قائلا ”إنه مات على 

ضلالة“.
الدعـــاء  للمســـلم  يجـــوز  ”لا  وقـــال 
لعبدالحســـين عبدالرضـــا لكونـــه رافضيـــا 
إيرانيـــا مـــات علـــى الضلالة وقد نهـــى الله 

المســـلمين أن يدعـــو بالرحمـــة والمغفـــرة 
للمشـــركين“. لكن عاصفة مـــن النقد انهالت 
على هذا الربيعي الذي عبّر عن موقف طائفي 
صـــرف، ما دفعـــه إلى الاعتذار عـــن تغريدته 
تلك، لكن حتى هذا الاعتذار لم يجد قبولاً عند 
كثيرين ومن بينهم الفنان الســـعودي ناصر 

القصبي.
يبقـــى عبدالحســـين عبدالرضـــا أيقونة 
عربيـــة للفـــن والإضحاك والإمتـــاع، صاحب 
معلميـــة كبيـــرة، ينـــدر وجودها اليـــوم، في 
تقنيات التمثيل، وفي الاسترخاء أثناء الأداء، 
والحيوية وسرعة البديهة والارتجال، ناهيك 

عن شجاعة قلما ظهر مثلها.

عملاق كوميدي أسمع الخليجيين ما لا يحبون فتعلقوا به أكثر

عبدالحسين عبدالرضا

{حسينوه} الذي عشنا معه وعاش معنا

وجوه
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إبراهيم الجبين

عبدالحســـين عبدالرضا كان قادرا بموهبته على أن يوصل أي رســـالة يريدها، دون حواجز، ما دام قد كســـر الحاجز الأخطر والأكثر صعوبة، حاجز الجماهير، فصار نجما محبوبا من 

عشرات الملايين التي تنتظر ظهوره وتتابعه.

[ من خلال شـــراكته مع سعاد العبدالله تمكن عبدالرضا من تقديم كل أنماط الإنسان في 
الخليج، حين قدم الإنسان البسيط في ”عزوبي السالمية“ و”بساط الفقر“.

[ عاصفة من النقد انهالت على شيخ موتور بعد تحريمه الدعاء لعبدالرضا، ما 
دفعه إلى الاعتذار لكن اعتذاره رفضته الغالبية ومنها الفنان ناصر القصبي.

شخصية عبدالحسين عبدالرضا، 

شخصية مركبة، تبدو منسجمة في 

ظاهرها مع البيئة والمحيط، لكنها 

في واقع الأمر تنطوي على ثورية 

هائلة تجلت في الأفكار التي عرضها 

على الكتاب لتحويلها إلى مسلسلات 

وأوبريتات

مهمة المضحك أو الكوميدي العربي 

ليست التهريج ولم تكن يوما التهريج، 

رغم الانحطاط الفني العربي الذي 

يشوب العصر الحديث كله

[ مســـرحيته ”باي باي لندن“ حين قدمها عبدالرضا لـــم يكن أحد من الممثلين 
العرب يجرؤ على انتقاد الحياة الاجتماعية في الخليج.

وعـــدم الرغبة في خســـارة 
 عـــدم الرغبة فـــي التدخل 
كانت  لكن ”باي باي لندن“
قاً وجريئاً، مســـرحية
ن ي ب ي بب نن

ه واجتماعية تدور 
يسافر إلى لندن 
ـذل ابن أخيه

السارقين 
ى هناك 
مـــن
يط،
عرب
ي

في 
ـوم 

راج
ســـي

ونيـــا 
القـــلاف، 

ضا في بطولتها 
 منهم داود حسين 

هيفاء عادل.
ضا في ”بـــاي باي لندن“ 

في رحلات رجال الأعمال  ه
سياحة، والفصام القائم ما 
لمحافظـــة والحرية التامة 
في السفر. وعرض الحالات 

ية معاً.
ي

قيقي

ـــه عبدالرضا إلـــى الطفرة 
بـ“ســـوق المنـــاخ“ الذي ف
لت اليـــوم مواطناً خليجياً 
يي خ وق ب

فســـيجيبك على   المناخ؟“
مســـرحية لعبدالحســـين  ن
طغـــى عنوان مســـرحيته 
ي صنع المســـرحية أصلاً 
ي ر ن و ى

نـــاخ الحقيقي فهو ســـوق 
مالية غير الرســـمي والذي 
3لعام 1983، وكان يتم تداول 
الخضوع لرقابة أو أنظمة 
في منطقـــة القبلة وســـط 

ــرحية اقتبـــس عبدالرضا 
وكلّف بلفقيه، ســـالم وبكر
ر ب ب ي فقـــد قـــرر المغامـــرة بتقليد شـــخصيته في ر

الغزو. عـــن للحديـــث مخصصـــة مســـرحية
بالرحمـــة والمغفـــرة يدعـــو المســـلمين أن
انهالت النقد مـــن عاصفة لكن للمشـــركين“.



} برليــن - قبـــل أكثر من أربعـــة عقود برهن 
العالم الإيطالي غاليليو خطأ نظرية أرســـطو 
حـــول الحركـــة والســـرعة وصـــاغ نظريتـــه 
وقوانينـــه الخاصـــة عن الســـرعة المنتظمة 
والتـــي تضمنـــت وصفـــاً دقيقـــاً للظواهـــر 
الفيزيائيـــة فـــي ســـرعة انتقـــال الأجســـام 

وتسارعها.
 ومنذ ذلك الحين لم يجرؤ أيّ من العلماء 
على الطعـــن بتلك النظرية رغـــم تطور العلم 
ووســـائل التكنولوجيـــا إلى أن جـــاء العداء 
الجامايكـــي يوســـين بولت ليحطـــم قوانين 
غاليليو ويطعـــن بنظرية الســـرعة والحركة 
عندمـــا حقق رقماً قياســـيا خارقـــاً لم تعهده 
البشـــرية من قبل  بتجاوزه مســـافة 100 متر 
بأقل من 9.60 ثانية، فكان على العلماء بعدها 
أن يلغـــوا نظريـــة غاليليو أو علـــى الأقل أن 
يطوّروها ويضيفوا إليها قانوناً اســـتثنائياً  
لظاهرة كونيـــة فيزيائية اســـتثنائية  تدعى 
قانون يوســـين بولت للعزيمـــة الخارقة التي 

تصنع المستحيل.

أصغر بطل عالمي

ولـــد بولـــت في الحادي عشـــر من شـــهر 
أغســـطس عام 1986، في أبرشـــية تريلاوني 
شـــمال غـــرب جامايـــكا، والـــده ويلســـيلي 
بولـــت كان يملـــك بقالية وكان على يوســـين 
الجلـــوس فيها بعـــض الوقت هو وشـــقيقه 
ساديكي وشـــقيقته شـــارين في الوقت الذي 
يكـــون فيه والده مشـــغولاً في عمله الآخر في 

أحد المقاهي.
 لكـــنّ بولـــت كان يتهـــرب فـــي كثيـــر من 
الأحيان مـــن الجلـــوس فيها ويذهـــب للعب 
الكريكيت وكـــرة القدم مع أصدقائه في الحي 

لذلك كان دوماً يتعرض للضرب من قبل والده 
بالحزام الجلدي ليعيده إلى البقالية ويجبره 
على البقاء فيها، وكانت والدته جينيفر بولت 
تشكو باستمرار من يوسين فحتى عندما كان 
طفلاً لم يتجاوز الثلاثة أسابيع كان لا يتوقف 
عن الحركة، تَذكُرجيداً عندما تركت يوســـين 
لبضع لحظات على السرير وعادت إليه بينما 
كاد يســـقط على الأرض من فوق السرير، لقد 
كان سريعاً في نموّه رغم أنه تأخر عشرة أيام 

عن موعد ولادته الطبيعية.
ولم يكـــن بولت يميـــل للعدو وســـباقات 
الســـرعة منذ صغره، فلعبـــة الكريكيت كانت 
لعبته المفضلة التي يقضي معظم وقته وهو 
يمارســـها، وكذلك يحبّ لعب كرة القدم وكان 
يحلم أن يلعب في ناديه المفضل مانشســـتر 
يونايتد، المـــدرب الجامايكي بابلو ميكنايل 
نصحه عندما شاهده ذات مرة بالمشاركة في 
ســـباقات العدو وتنبأ له بمستقبل جيد، لكن 

بولت لم يكن مقتنعاً بذلك.
 بابلو لـــم يكن الوحيد الـــذي لاحظ قدرة 
بولـــت على الجري الســـريع، لقـــد لاحظ ذلك 
أيضـــاً كاهـــن الحي الـــذي أراد أن يشـــاهد 
بعينيـــه ما ســـمعه من أبناء حيّـــه عن قدرته 
الخارقة في العدو وتغلبه على الشباب الذين 
يكبرونه سناً، طلب الكاهن من بولت منافسة 
صديقـــه ريـــكاردو المعروف بســـرعة عدوه، 
إلا أن بولـــت رفض لأنه كان مزاجياً وكســـولاً 
فـــي بعض الأحيـــان، فوعده الكاهـــن بوجبة 
غذائية إذا ما تغلب على ريكاردو، هكذا اقتنع 
بولت وخاض السباق ونال الوجبة الغذائية 
باقتدار بعد فوزه على ريكاردو. حينها نصح 
الكاهن يوسين بولت بالمشاركة في سباقات 
العدو وقال له إن من يهزم ريكاردو قادر على 

هزيمة أيّ شخص.
يقـــوم  لا  مشاكســـاً  طفـــلاً  يوســـين  كان 
بواجباتـــه المنزليـــة ويتهرب من مســـاعدة 
والده في البقالية، لذلك قرر والداه أن يتحملا 
تكاليف الدراســـة رغم ضيـــق الحال وإلحاقه 
بإحـــدى المـــدارس الابتدائيـــة لعـــلّ الطفل 
المشاكس يفلح في مجال الدراسة لكن نتائج 
يوســـين كانت سيئة ومتوســـطة في أحسن 
الأحوال إلا أنه كان محبوباً من قبل مدرّســـيه 
فرغم كســـله على مقاعد الدراســـة إلا أنه كان 
متفوقـــاً في حصص الرياضـــة وهو ما جعله 
محطّ الأنظار عندما بدأ الدراســـة في ثانوية 
وليام نيبـــال المشـــهورة بتنميـــة المواهب 

الرياضية.
 وهنـــاك في إحدى الحصـــص الرياضية 
بينما كان بولت يلعـــب الكريكيت مع زملائه 
نصحـــه المـــدرب داويـــن جاريت بممارســـة 
رياضة العدو بعدما شـــاهد ســـرعته المذهلة 
والتـــي لا تلعـــب دوراً هامـــاً فـــي رياضـــة 
كالكريكيـــت، ونجـــح داوين بإقناع يوســـين 
وبالفعـــل لم تخب تنبؤاته ونال يوســـين في 
أول بطولة مدرسية شارك فيها المركز الأول، 
وحصـــد ذهبيـــة 100 متر وفضيـــة 200 متر، 

هنا أعجب به أكثـــر المدرب ماكنيل وتعززت 
قناعته الســـابقة بقدرات بولـــت المذهلة في 
رياضة العـــدو وقـــرر الاهتمام بـــه وتدريبه 

شخصياً ليدخل عالم الاحتراف الرياضي.
عندما بلغ بولت سن الخامسة عشرة، كان 
قد نال جرعات تدريبيـــة وتكتيكية احترافية 
من مدربه بابلو ماكنيل وأصبح مهيأً أكثر من 
أيّ وقت آخر أن يســـير بخطى ثابتةٍ خطوته 
الأولى في عالم الاحتراف، وظهر أمام حشـــد 
جماهيري فـــي بطولة العالم للناشـــئين عام 
2002، هناك حيث عرف العالم اســـم يوســـين 
بولـــت للمرة الأولـــى عندما أدهـــش الجميع 
بحصده ذهبية سباق 100 متر ليصبح أصغر 
بطل للعالم في بطولات الناشـــئين، وســـاهم 
مـــع الفريـــق الجامايكي في نيـــل ميداليتين 
فضيتيـــن لســـباقات 100 و400 متـــر، وجـــد 
إذن بولـــت أخيـــراً الســـكة المناســـبة لقطار 
الأمجاد والشـــهرة، لكن القطـــار توقف مؤقتاً 
بســـبب إصابته التي تعرض لهـــا في الوقت 
الـــذي انتظر فيه الجامايكيون حصاداً ذهبياً 
جديداً، واســـتمرت نكســـة بولت الناجمة عن 
إصابتـــه حتى عام 2007 حيث تمكن يوســـين 
من كســـر الرقم القياسي المسجل باسم دون 
كاوردي في سباق 200 متر والذي صمد نحو 
36 عاماً دون أن يجرؤ أحد على كسره إلى أن 
جـــاء بولت وقطع المســـافة بزمن قدره 19.75 
ثانية بفـــارق 11 جـــزءا من الثانيـــة عن رقم 
كاوردي، بينمـــا حل ثانيا فـــي بطولة العالم 
لألعاب القـــوى التي أٌقيمت في أوســـاكا عام 
2007 خلف العداء الأميركي تايسون غاي في 

سباق 200 متر.

معجزة برلين

عـــام 2008 قـــرر بولت خوض غمـــار تحدٍ 
جديد بالمشاركة في ســـباقي 100 و200 متر، 
ليتمكن في تجربته الرسمية الأولى من حصد 
ذهبيتي الألعاب الأولمبية في بكين لمسافتي 
100 و200 متر محطماً الرقم القياسي العالمي 

بزمن قدره 9.69 ثانية.
فـــي برليـــن عـــام 2009 حدثـــت المعجزة 
البشرية والتي جعلت من يوسين بولت ليس 
فقط رياضياً خارقاً ســـجل اسمه بأحرف من 
ذهب كأســـرع رجل فـــي العالم بـــل طعن في 

نظريات العلـــوم الفيزيائية وضرب بقوانين 
الســـرعة والتســـارع عرض الحائـــط عندما 
ســـجل رقمين قياســـيين يصعب تحطيمهما 
بزمـــن مقداره 9.58 ثانية في ســـباق 100 متر 
وسجل رقم جديداً في سباقات 200 متر بزمن 

مقداره 19.19 ثانية.
 لقـــد كان ذلـــك ضربـــاً من الخيـــال جعل 
العلمـــاء في حيرة من أمرهم كيف يفســـرون 
تلـــك المعجزة البشـــرية وهم الذيـــن اتفقوا 
عقب أولمبياد أتلانتا عام 1996 على استحالة 
قطع الإنسان لمسافة 100 متر تحت زمن 9.60 
ثانية، تلـــك المعجزة جعلتهـــم يطلقون على 

يوسين لقب البرق.
تابـــع بعدهـــا يوســـين مســـيرته بثبات 
وأصبحـــت ســـباقات 100 و200 متـــر ماركـــة 
مســـجلة باســـمه، حتى اعتاد الجمهور على 
العلـــم الجامايكـــي وهو يرتفـــع بينما بولت 
يعتلي منصـــة المركـــز الأول ويحطم الأرقام 
القياســـية تحت قدميه، وأصبح أول رياضي 
يفوز بثلاثة ألقاب أولمبية في سباق 100 متر 
بعد حصـــده  الميدالية الذهبية في أولمبياد 
ريـــو 2016 متفوقـــاً علـــى الأميركي جاســـتن 
غاتلين، بينمـــا تحمل ســـجلاته حتى لحظة 
كتابة هذه الســـطور ثماني ذهبيات أولمبية 
و11 ذهبية في بطولات العالم لمســـافات 100 

و200 متر و100 متر تتابع.

الأعرج السريع

معجزة برلين فتحـــت الباب أمام العلماء 
لطـــرح أســـئلة كثيـــرة من شـــأنها تفســـير 
ظاهـــرة البرق يوســـين بولت، لذلـــك اجتمع 
فريـــق مـــن الباحثيـــن الأوروبيين لتفســـير 
الظاهـــرة الاســـتثنائية التـــي قدمهـــا بولت، 
ووفقـــاً لحســـاباتهم فإن الوقـــت الذي قطعه 
يوســـين تحقـــق بالوصول إلى ســـرعة 12.2 
متـــر فـــي الثانيـــة وهو مـــا يعـــادل نحو 27 
ميـــلا في الســـاعة، وإن أقصى ســـرعة بلغها 
كانت بعد بدء الســـباق بأقل من ثانية، وكان 
فقـــط في منتصف ســـرعته القصوى وهو ما 
يوضّح التأثير شـــبه الفوري لقوة الســـحب 
التـــي تحـــدث عندما تبطـــئ مقاومـــة الهواء 
للأجســـام المتحركـــة، وإنّ أقـــلّ مـــن ثمانية 
في المئة من الطاقـــة التي أنتجتها عضلاته 
اســـتخدمت من أجل الحركـــة، وباقي الطاقة 
امتصت عن طريق الســـحب، وبالمقارنة بين 
كتلة جســـد بولت ومدى ارتفاعه عن مضمار 
الســـباق ودرجة حـــرارة الهواء فـــإن معامل 
الســـحب الخاص به وهو قياس قوة السحب 
لكل وحدة مســـاحة مـــن الكتلـــة كان أقل من 
ناحية الدينامية الهوائيـــة مقارنة بأيّ رجل 

عادي.
وأضـــاف الباحث في جامعـــة كامبريدج 
جون بارو تفســـيراً آخر، هو أن سرعة بولت 
جـــاءت في جـــزء منها بســـبب ”طـــول مدى 
خطوته الاستثنائية، وكذلك لدى بولت الكثير 

من الأليـــاف العضلية ســـريعة التمـــدد التي 
تستطيع أن تستجيب بسرعة“.

لعل مـــا يخفى علـــى الكثير مـــن متابعي 
الرياضـــة وربمـــا يثيـــر دهشـــة العارفين أن 
يوســـين يعاني من تشـــوه خلقي فـــي قدميه، 
إحداهما أطول من الأخرى بمقدار ســـنتيمتر 
ونصـــف تقريباً وعانى في طفولته من آلام في 
الظهر نتيجة تشـــوه خلقي في العمود الفقري 

وساهم أحد مدربيه في معالجته.
فـــي بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي 
أقيمـــت في لندن، كانـــت كل الأعين تتجه نحو 
بولت الـــذي قرر مســـبقاً اعتزاله بعـــد نهاية 
بطولة لندن، والجميـــع كان يود إلقاء النظرة 
الأخيرة على ظاهرة البرق البشـــرية، لا شيء 
يقـــف أمام يوســـين لاعتـــلاء منصـــة المركز 
الأول فالمنافـــس اللدود جاســـتن غاتلين كان 
قد تلقى درســـاً قاسياً قبل ســـنة تماماً عندما 
تحدى بولت فـــي أولمبياد ريو فـــي البرازيل 
وجعـــل بولت يحاول الحصول على اســـتثناء 
طبي للمشاركة رغم إصابته لكن غاتلين خسر 
الرهان في النهاية أمامه ورفض بولت مد يده 
لمصافحة جاســـتن معللاً ذلك لوسائل الإعلام 
أن الأميركـــي قد أهانه وعليـــه أن يتعلم كيف 

يتحدى من هم أفضل منه.
انطلـــق الســـباق علـــى مضمـــار الملعب 
الأولمبي في لندن بانطلاقة ضعيفة ليوســـين، 
رغـــم ذلك  لم يكن عشـــاق بولـــت خائفين فهم 
اعتادوا على أنه سيعوّض في الأمتار الأخيرة، 
لكـــن ذلك لم يحـــدث وأخفق بولـــت ليس فقط 
أمام جاســـتن غاتلين صاحب المركز الأول بل 
أمـــام كولمان الذي نال المركز الثاني، وســـاد 
الصمت  الملعب الأولمبـــي في لندن للحظات 
وانحنى جاســـتن غاتلين أمام بولت وتاريخه 
الحافـــل، قبل أن تعود الجماهير لتحيّي بولت 
وهو يلقي حركته الشـــهيرة البـــرق لآخر مرة 
مســـدلاً الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات 
تخللتهـــا معجزة يصعـــب تكرارها، مســـيرة 
أنهاهـــا بولت برســـالة اعتذار إلـــى جماهيره 
التي ســـاندته بدلاً من الميدالية الذهبية التي 

انتظروها.

البرق يخمد إلى الأبد في بطولة لندن لألعاب القوى

يوسين بولت

الرجل الأسرع في العالم الذي طعن قوانين السرعة والحركة

وجوه
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باسل الحمدو  

الباحث في جامعة كامبريدج جون بارو يقول في محاولته تفســـير حالة بولت إن ســـرعة الأخير جاءت في جزء منها بســـبب {طول مدى خطوته الاستثنائية، وكذلك فإن لدى بولت 

الكثير من الألياف العضلية سريعة التمدد التي تستطيع أن تستجيب بسرعة}.

أداء بولت يعتبر ضربا من الخيال جعل 

العلماء في حيرة من أمرهم كيف 

يفسرون تلك المعجزة البشرية وهم 

الذين اتفقوا عقب أولمبياد أتلانتا عام 

١٩٩٦ على استحالة قطع الإنسان 

لمسافة ١٠٠ متر تحت زمن ٩٫٦٠ 

ثانية، تلك المعجزة جعلتهم يطلقون 

على يوسين لقب البرق

المعجزة البشرية جعلت من يوسين 

بولت رياضيا خارقا سجل اسمه بأحرف 

من ذهب كأسرع رجل في العالم عندما 

سجل في برلين عام ٢٠٠٩ رقمين 

قياسيين يصعب تحطيمهما

كاهن الحي الذي عاش فيه بولت أراد 

أن يشاهد بعينيه ما سمعه من أبناء 

حيه عن قدرته الخارقة في العدو 

وتغلبه على الشباب الذين يكبرونه 

سنا، فطلب من بولت منافسة صديقه 

ريكاردو المعروف بسرعة عدوه، 

فوعده الكاهن بوجبة غذائية إذا تغلب 

على ريكاردو قائلا {من يهزم ريكاردو 

قادر على هزيمة أي شخص}
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عـــن دار الآداب صدرت طبعة جديدة من رواية {ذات} للكاتب المصري صنع الله إبراهيم، وهي كتب

الرواية الأكثر إثارة للجدل في تجربة الكاتب.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت مختارات شـــعرية جديدة للشـــاعر الإنكليزي ت.س. 

إليوت بعنوان {هكذا يموت العالم}، اختيار وترجمة حسن الصلهبي.

خلود الفلاح 

} في ليبيا اتهم خطيب جامع من على المنبر 
الكاتـــب وعازف العود الليبي خليل الحاســـي 
وطالب المصلين بالابتعاد  بأنه ”كافر شيعي“ 

عنه بسبب ما يكتبه.
ولا ننســـى الضجـــة التـــي رافقـــت رواية 
”وليمـــة لأعشـــاب البحـــر“ للكاتب الســـوري 
حيدر حيـــدر، بعد حوالي 17 عامـــاً من تاريخ 
صدورهـــا، وكانت عبارات وردت على لســـان 
أبطال الرواية سببا في اتهامه بالتطاول على 
الدين الإسلامي، وعبر البريد الإلكتروني تلقى 
الشـــاعر المصري أحمد الشهاوي تهديدا من 
جماعة تســـمي نفســـها ”أنصار الله“، تتهمه 
بالكفر، بعد صدور ديوانه ”الوصايا في عشق 
النساء“، وفي اليمن صدرت فتاوى بإهدار دم 
الروائي اليمني علي المقري والســـبب رواية 

”حرمة“.
وأكد أستاذ الأدب العربي بجامعة أسيوط 
الدكتور أحمد الصغير على خشية المبدع من 
الاضطهـــاد الســـلفي. لذلك يحـــاول المراوغة 
مـــن خلال اعتمـــاده على الحديث اللامباشـــر 
الذي يعتمد على الرمزيـــة. وعليه فالكثير من 
الشعراء يختفون وراء نصوصهم، مخيرين ألا 
يتصدروا صفوف المواجهة حتى لا يتعرضوا 

للتكفير والذبح والإرهاب.

تورط المثقف

يوضح رئيـــس تحرير مجلة ”المســـتقل“ 
الإلكترونية الليبـــي عبدالمنعم المحجوب أن 
المد الســـلفي ومنتجاته ومشـــتقاته بمختلف 
أطيافه المعتدلـــة والمتطرّفة هو حالة رجعية 
لهـــا أســـبابها التي يجـــب أن تُـــدرس جيداً، 
بعمـــق وواقعية، للخـــروج بما يناســـبها من 
عـــلاج. ويقـــول علاج لأنهـــا، في رأيـــه، تمثّل 
حالةً مرضيّة استشـــرت وما زالت تتفاعل في 
المجتمـــع العربي أكثر مـــن أي وقت مضى. لا 
معنى لأن يســـمح المجتمع للمدّ الســـلفي بأن 
يستشـــري ويتغلغل في الأوساط الاجتماعية 
إلا معنى واحداً بالنســـبة إليه وهو هشاشـــة 
وتآكل البنيـــة الثقافية التحتية للمجتمع. أما 
أصـــوات المثقفين والمبدعيـــن التي يفترض 
جـــدلاً أنها تقـــف ضد مثل هـــذه الظواهر فإن 
دورها جذري وحاسم، لأن هذه الأصوات تمثل 
الحالـــة المقابلـــة للتخلّف والتـــردّي الثقافي 

الذي يقوده التيار السلفي“.
ويتابـــع ضيفنا ”أن نجـــد أصواتاً تراوغ 
فذلـــك يعني أنها ليســـت أصواتـــاً جذرية في 
فهمهـــا للحياة وتحمّـــل القيام بالـــدور الذي 
ينتظـــره المجتمع منها. هل هنـــاك في زمننا 
هذا تعريـــف للمثقف ينأى به عـــن دور كهذا؟ 
الإجابة فـــي اعتقادي هـــي لا، فالمثقف يكون 
مثقفـــاً عضوياً بتعبير غرامشـــي، أو لا يكون، 
المثقف إنسان متورّط بتعبير سارتر، متورّط 

فـــي الوقوف ضـــد الظواهر التي تســـعى إلى 
مصـــادرة حرية الآخرين، متـــورّط في النضال 
ضـــد تنميط الآخرين ونســـخهم عـــن نموذج 
خيالـــي لا يوجـــد إلا فـــي أوهـــام الســـلفيين 

والمؤدلجين دينياً أو سياسياً“.
ويرى المحجـــوب أن المجتمع العربي في 
حاجة إلى أصوات مبدعة تؤدي دوراً قاســـياً 
لمواجهة استشراء المدّ السلفي، أصوات مثل 
محمد أركـــون، ونصر حامد أبوزيد، والعفيف 
الأخضر. هؤلاء رحلوا عن عالمنا الآن، ويجب 
أن نعيد قراءة ومناقشـــة الآثـــار الرائعة التي 
تركوها لنـــا. يجب أن يقـــف المثقفون العرب 
علـــى ســـطح الأرض إذا أرادوا أن يؤدوا دوراً 

حقيقياً يحترمهم الآخرون من أجله.
يشـــير الناقـــد الأردني ســـمير الشـــريف 
إلـــى أن الأدب مـــا زال ينحو منحـــى الترميز 
وتوظيف الاستعارة والمجاز والتورية لتمرير 
مضامينـــه، احترامـــا لذائقة وعقـــل المتلقي 
وإشـــراكا له فـــي الوصـــول إلـــى المضمون 
بطريقة غير وعظية أو تقريرية مباشرة، ولما 
ارتفـــع قلم الرقيـــب الأحمر في وجـــه الإبداع 
قديما ومـــا زال، لجـــأ الكتّاب إلـــى المراوغة 

والالتفاف الفني لتمرير مضامينهم.
ويضيـــف الناقـــد ”أمـــام هجمـــة التكفير 
والتخويـــن وكل اليافطـــات التـــي تنتصـــب 
أمـــام المبدع قد يضطر البعض، وكل حســـب 
قناعاتـــه ووعيه، إلى البحث عن طرق متباينة 
للهروب من مواجهـــة الهجمة والانحناء لتمر 
عاصفتها التي نراها تتســـع ويشتد تأثيرها، 
علـــى الجميع أن يتنادوا كتابا ووزارات إعلام 
وثقافة ومنابر في شـــتى الاتجاهات للتصدي 
لهذا الفكر بدحضه ومواجهته وتعريته وبيان 
خطئه وخطـــره، لكي يفهم مـــن يتبنونه ممن 
غُـــرر بهم أن ما يحملونه لا يمت إلى الإســـلام 
الصحيح بأدنى علاقة، الحديث النظري حول 
هـــذه الآفة لن يمنع من تمددها واســـتفحالها، 
ودور الكاتب يتعاضد مع المنابر والوســـائل 
الأخـــرى فـــي التصـــدي والتعريـــة والنقض 

والتصحيح“.

الماضي والمستقبل

يقول الكاتب المغربـــي عبدالرحيم جيران 
”إذا كان المبـــدع لا يجعل مـــن الحرية مبدأ في 
الكتابة فهو غير محســـوب على الإبداع، ربما 
قد يكـــون مكتتبـــا لا غير. ويترتـــب على هذه 
المقدمة قيد أخلاقي ماثل في حس المسؤولية 

تجاه الكتابة؛ ومن ثمة ينبغي على المبدع أن 
يقبـــل تبعات هذه المســـؤولية، وفي مقدمتها 
معارضـــة الرأي العـــام له، قبـــل أي معارضة 
أخرى تأتي من هذا التوجه أو ذاك. ومن ضمن 
هذه التبعات المحاكمـــة، والاتهام بالهرطقة، 
والتكفير. إن المبدعين الأصلاء تعرضوا عبر 
تاريـــخ الكتابة لمثل هذه التبعات، ويكفي ذكر 
فلوبير حين أصدر روايته ’مدام بوفاري‘، وما 

واجهه من تبعات مكلفة“.
ويضيف ”يحتاج المبـــدع اليوم أكثر مما 
مضى إلى الشـــجاعة الفكرية كي يخدم عصره 
بمناهضـــة كل فكر متخلف يحـــول دون تقدم 
مجتمعـــه، ودون جعله يتحرر مـــن كل الأفكار 
الماضويـــة التـــي تكبله، وتمنعه مـــن معانقة 

الحرية، ومن الإنتاج الفني الحقيقي“.
عزالديـــن  الجزائـــري  للروائـــي  وجهـــت 
جلاوجـــي تهمة المـــروق والعبـــث بالمقدس، 
بســـبب رواياته ”ســـرادق الحلم والفجيعة“، 
و“الرماد الذي غســـل الماء“، و“حائط المبكى 
والعشـــق المقدنس“، ويعتبـــر جلاوجي المد 
الســـلفي صناعة حضرت في مخابـــر غربية، 
ووجـــدت الحماية في محاضـــن بعض الدول 
العربية التي أريد لهـــا أن تقوم بهذه المهمة، 
فتوفـــر هـــذا التيـــارُ علـــى الأمـــوال الطائلة، 
والمنابـــر الإعلاميـــة، وتـــم تلميـــع أقطابـــه 
وأتباعـــه، حتـــى صـــاروا رموزا يعـــود إليهم 

الناس، ويتبعون آراءهم القشـــرية، ثم تبنتهم 
دول عربية وإسلامية أخرى لأغراض سياسية 
منها شـــق المعارضـــة الفعليـــة وتهديدها. لا 
شـــك أن المخابر الغربية قد درســـت التاريخ 
الإســـلامي جيدا، وأدركـــت أن التدمير الذاتي 
هو الطريق الأيســـر لتشـــويه العدو وتشويه 
موروثه ودينه وهزيمتـــه دون خوض معركة، 
كون الاستعمار المباشر يخلق حالة من العداء 
للغرب، ويصنع رموزا لهذه المقاومة، كما وقع 

خلال الاستعمار التقليدي للعالم العربي.
ويتابع ضيفنا ”لما كان أخطر ســـلاح عند 
هـــؤلاء هو التكفير، ثم إصدار فتوى القتل بعد 
ذلك ضد مخالفيهم، أفرادا وجماعات ومذاهب 
منذ العصر العباســـي، والجميع يعلم ما وقع 
لآلاف المثقفيـــن وعلى رأســـهم المعتزلة، فإن 
المخالفين من المثقفين المبدعين ســـيكونون 
الفريسة الأولى، لأن المثقف بطبيعته تنويري 
عقلاني يلتفت إلى السلف ويستفيد منه بقدر 

مـــا يدفعه قدما إلى المســـتقبل وهو ما فعلته 
كل الشعوب الحية اليوم، في أوروبا والصين 
واليابـــان، وعلى الكتّاب ما دامـــوا تنويريين 
يدافعـــوا  وأن  بقـــوة،  الرســـالة  يحملـــوا  أن 
عـــن النـــور بكل مـــا أوتوا مـــن قـــدرة، طبعا 
أنـــا أقصـــد بالتنويريين أصحاب المشـــاريع 
الثقافية والمعرفية الكبرى، وأصحاب الأقلام 

المسؤولة التي تدرك عمق المأساة“.
ويقول جلاوجي ”أنا لا أدعو إلى مواجهة 
ذلك بالكتابة الإبداعية فقط، بل أدعو المثقفين 
إلى إنقاذ المساجد من هذا النوع من الخطاب 
المتخلـــف، لأن المســـاجد هي التـــي مازالت 
قـــادرة علـــى حشـــد الآلاف مـــن النـــاس. قدر 
المثقف عموما والمبدع على وجه الخصوص 
أن يحمل بيده دومـــا مصباح التنوير ليرتقي 
بالمجتمـــع، وقـــدره أن يكـــون منســـجما مع 
ماضيـــه متطلعا إلى مســـتقبله، وســـتتجاوز 
الأيـــام هذا النوع من التيارات الســـلفية لأنها 
تعيـــش في كهـــوف الماضي، ولأنهـــا لا تنظر 
إلى الواقع والمستقبل إلا من نافذة الماضي، 
ولأنهـــا اعتقدت أن حلـــول المســـتقبل دينية 
ودنيويـــة موجـــودة في الماضـــي، وأعتقد أن 
المراحـــل ذاتها مرت بهـــا أوروبا، من عصور 
وسطى منحطة تتحكم في الكهنوت والكنيسة، 
إلـــى عصر تنويري نهضوي يحتكم إلى العقل 

والعلم“.

ار المأمون عمّ

} هيمنت صورة الإنســـان والفكر الإنسانوي 
على تاريخ الأفكار والعلـــوم منذ بدايات عصر 
التنوير ليصبح الإنســـان مركـــز العالم، وعلى 
أســـاس حضـــوره المركـــزي فـــي هـــذا الكون 
تمحورت العلوم والفلســـفة والنظم السياسية 
والاقتصاديـــة بوصف الإنســـان معيار القياس 
والصلاحيـــة، فهـــو المراقب الخارجـــي الذي 
تتولد الأفكار عنـــه ويُخضع الكون والعالم من 

حوله لمفاهيمه وتعريفاته.
وعملـــت الباحثـــة والأكاديميـــة النســـوية 
إليزابيـــث بوفينيلـــي لأكثر من عشـــرين عاما 
على تطوير نظرية نقديـــة لليبرالية المتأخرة، 
إذ لهـــا العديد من المؤلفـــات المرتبطة بنظرية 
الجندر والأنثروبولوجيا الإنسانية والدراسات 
الثقافيـــة، كمـــا شـــغلت العديد مـــن المناصب 
الأكاديمية فـــي العديد مـــن الجامعات ومراكز 
الأبحاث في الولايات المتحـــدة، وحاليا تعمل 
كأســـاتذة للأنثروبولوجيا ودراســـات الجندر 
في جامعـــة كولومبيا في الولايـــات المتحدة، 
ومؤخـــرا صدر لهـــا كتـــاب ”جيوأنطولوجي- 
قـــداس لليبراليـــة المتأخـــرة“ عن منشـــورات 
جامعـــة  ديوك، وفيـــه تحـــاول بوفينيلي فهم 
التقســـيمات الحيوية والثقافيـــة التي تتبناها 
الليبراليـــة المتأخـــرة للهيمنـــة علـــى الحياة 
وتجليـــات هذه الهيمنة من وجهـــة نظر علمية 

وثقافية وسياسية.
وتســـعى بوفينيلي في الكتـــاب إلى انتقاد 
مفاهيـــم السياســـات الحيويـــة الغربيـــة التي 
هيمنـــت علـــى التصـــور الإنســـاني للحيـــاة 

وأشكالها، وتنطلق من رؤيتها هذه من تعريف 
”مجموعـــة  بوصفهـــا  الحيويـــة  السياســـات 
مـــن التقنيات التـــي تعتمد علـــى الخصائص 
الإنســـاني  للنـــوع  الأساســـية  البيولوجيـــة 
بوصفهـــا هدفا للاســـتراتيجيات السياســـية 
إذ  والهيمنـــة“،  الســـلطة  واســـتراتيجيات 
تســـعى لدراسة تشـــكيلات الســـلطة وأشكال 
إثباتهـــا، كحالة الســـلطة الملكيـــة التي كانت 
تستعرض ســـيادتها عبر الكرنفالات وطقوس 
العقـــاب العلنيـــة والتأديب لمخالفي ســـلطة 

الملـــك، ثـــم التغيرات التـــي حصلت مع 
ظهـــور الجمهوريـــات، وتقنيات العقاب 
والمراقبة والتأديب التي تتبعها الدولة 
التي تحتكر تعريفات الحياة والموت، 
كالســـجون  مؤسســـاتها  عبر  ســـواء 
والمشـــافي العقليـــة أو عبـــر البنـــى 

القانونية والنصوص التشريعية.
ذلـــك  فـــي  الكاتبـــة  واعتمـــدت 
على تراث الفرنســـي ميشـــيل فوكو 
ودراسته لتطور علم الأحياء وآليات 
ســـيادة الدولـــة مـــن جهـــة أخرى، 
وكيف استفادت السلطة السياسية 

الطبيـــة  و“مـــوت“  ”حيـــاة“  تقســـيمات  مـــن 
والعلميـــة، ووظفتها لخدمتها لتكرس نفســـها 
بوصفها مـــن يمنح الحق بالحيـــاة وبالموت، 
فالسلطة تمارس سيادتها على الجسد البشري 
ومفرزاتـــه وتتحكـــم بالخاضعيـــن لهـــا بمـــا 
يضمن استمرارها واســـتمرار النوع البشري 
واقتصادياتـــه بوصفه مُنتِجـــا ومُنتَجا في آن 
واحـــد، وهذا ما يتجلى حاليا بأشـــدّ أشـــكال 

الهيمنة المتمثلة بالليبرالية المتأخرة.

وتعمل بوفينيلي على مســـاءلة التقسيمات 
التقليديـــة لمفاهيـــم الحيـــاة والمـــوت، إثـــر 
التغيـــرات التـــي شـــهدها القـــرن العشـــرين 
كالانعطافة الألســـنيّة وما نتج عنها من إعادة 
للنظـــر فـــي التعريفات الســـابقة إلـــى جانب 
التطـــور التكنولوجي الهائـــل وظهور مفاهيم 
الســـايبورغ والاستنســـاخ، وتطـــور مفاهيـــم 
الجنـــدر والدراســـات مـــا بعـــد الكولونيالية 
والتعـــرف علـــى ثقافات ومجتمعـــات لا تتبنّى 
الشكل الغربي والتقسيمات التقليدية للطبيعة 
والثقافة والمرتبطة بالحياة والموت والجنس 
بصـــورة  أي  الأســـرة،  ونظـــام 
الأنثروبولوجـــي  وحســـب  أدقّ، 
إيـــدواردو فيفروس دي كاســـترو 
الممكنـــة  الأخـــرى  الاحتمـــالات 
لرؤيـــة للعالم، حيث مركز الطبيعة 
ليس الكائن البشـــري، بل هو جزء 
منهـــا وأحيانـــا أدنـــى مـــن غيره. 
ويتجلى ذلـــك عبر توســـيع مفهوم 
الثقافـــة، فالخصائـــص الرمزية  لما 
على  تنســـحب  ثقافي-إنســـاني  هو 
باقي الموجودات من كائنات وأنظمة 
حيويـــة وأشـــكال جديـــدة للحياة لا 
يكون الجســـد البشـــري مرجعيتهـــا المثالية، 
أو ما يمكـــن أن يســـمّى بالأنطولوجيا ما بعد 

الإنسانوية. 
وتتجـــاوز بوفينيلي في الكتـــاب المفاهيم 
التي وضعها فوكو لتفســـير تقنيـــات الهيمنة 
والســـيطرة السياســـية في الحضارة الغربية، 
وتقتـــرح تقســـيمات جديدة ومفاهيـــم مغايرة 
تتبنّاها الليبرالية المتأخرة وتعتمد فيها على 

الأنثروبولوجيـــا ودراســـات الجنـــدر والعلوم 
التكنولوجيـــة، هـــذه التقســـيمات الثلاثة هي 
”الصحـــراء“ أو احتمالات الحيـــاة الممكنة في 
مكان ما، و“الأنيمســـيمية“ وهي أشكال الحياة 
بأكملها سواء كانت حيوية أو روحانية والتي 
نجدهـــا فـــي المجتمعـــات البدائيـــة، وأخيرا 
”الفايـــروس“ بوصفه شـــكل الحيـــاة  التي من 
الممكـــن أن توجـــد ضمـــن فضاء ما، وتشـــمل 
الإنسان والكائنات الدقيقة وأيّ نظام يصلح أن 

يتم فيه الانقسام الخلويّ.
وهـــذه التشـــكيلات، عنـــد بوفينيلـــي، هي 
تعريفـــات تقنية ومفاهيم تمارســـها الليبرالية 
عبـــر  ”الحيـــاة“  علـــى  للســـيطرة  المتأخـــرة 
تســـخير العلـــوم والتكنولوجيا وإعـــادة فهم 
الظواهر الطبيعية بما يخدم استمرارها، وذلك 
بوصفه أســـاس  بتبنيها أســـطورة ”الكربون“ 
الحيـــاة، ورصـــد وجـــوده و“انقســـاماته“ بما 
يخدم اســـتمرارها، كالأبحاث الموجهة لدراسة 
الفضاء وإمكانية وجود حياة هناك، فالسياسة 
واتحادها مـــع العلم والاقتصـــاد هي الصيغة 
الخفية التي تتسلّل عبرها الليبرالية المتأخرة 
لا فقط للهيمنة على الفضاء الخاص، بل لداخل 

الخلايا نفسها بوصفها ماكينات للإنتاج.

} القاهــرة - تصـــدر قريبـــا عـــن دار غـــراب 
للنشـــر والتوزيـــع بالقاهرة روايـــة ”100 يوم 
قبل الأربعين“ للكاتب حســـام باظة، وهي تعد 
العمـــل الثالث للكاتب بعد إصـــدار مجموعته 
عام 2014،  القصصيـــة ”عزرائيل يصـــل أولا“ 

ورواية ”تعويذة عشق“ عام 2015 .
ظاهـــرة العنوســـة لدى الشـــباب والبنات 
تمثل مشـــكلة كبيـــرة تعاني منهـــا الكثير من 
المجتمعات، لا ســـيما أنهم ركيـــزة المجتمع 
وعماد مستقبله، واستقرارهم مطلب لتحقيق 
النســـيج الاجتماعـــي الأمثـــل الـــذي يضمن 
التطور، إضافة إلى قدرة الشباب على العطاء 

وقيادة نهضة ومسيرة بلادهم.
وظاهـــرة العنوســـة هـــي مـــن مخلفـــات 
المجتمـــع التـــي لها تأثير ســـيء على الأفراد 
وخاصة النساء، إذ تحط من شأنهن. لذا تقتحم 
الرواية مشكلة العنوســـة وتأخر سن الزواج، 

حيث تدور حول شـــخصية 
أبواب  تطـــرق  التي  ألفـــت 
تتزوج  ولم  الأربعين  ســـن 
تفكيرها  كل  فينشغل  بعد، 
بالســـعي إلى تحقيق ذلك 
بأي ثمـــن تلافيـــا لنظرة 
التي  الدونية  المجتمـــع 
تحاصرهـــا، لـــذا تتغير 
الأحداث  وتدور  حياتها 
كثيرة  مفاجـــآت  لتظهر 
النهاية  وتكون  أمامها 

غير متوقعة.

[ المثقف إنسان متورط في قضايا الناس  [ المجتمع العربي في حاجة إلى أصوات مبدعة تواجه التطرف
الاضطهاد الديني يحاصر المبدعين العرب

 قبل الأربعين بقليلكتاب ينتقد النيوليبرالية ويقدم قراءة جديدة للنوع الإنساني

ــــــي بلادنا العربية من أفكار متطرفــــــة يتبناها الكثير من المتشــــــددين، الذين يكفرون  تعان
ــــــذا يضطر المبدع العربي أحيانا إلى  المبدعــــــين إلى الحد الذي  يصل إلى إهدار دمهم. ل
المراوغة ليتمكن من تقديم نصه. ”العرب“ اســــــتطلعت آراء بعض الكتاب العرب في ظاهرة 

انتشار الأفكار المتشددة وآثارها على المبدعين وإبداعاتهم.

على المبدع ألا يصمت

المبدع يحتاج اليـــوم أكثر مما مضى 

إلـــى الشـــجاعة الفكريـــة كـــي يخدم 

عصـــره بمناهضـــة الفكـــر المتخلف 

الذي يحول دون تقدم مجتمعه

 ◄

الأدب مـــا زال ينحـــو منحـــى الترميـــز 

والمجـــاز  الاســـتعارة  وتوظيـــف 

والتوريـــة لتمرير مضامينـــه، احتراما 

لذائقة وعقل المتلقي

 ◄

بوفينيلـــي تســـعى فـــي الكتـــاب إلى 

انتقاد مفاهيم السياســـات الحيوية 

الغربيـــة التـــي هيمنت علـــى التصور 

الإنساني للحياة وأشكالها

 ◄
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} بيــروت - صـــدرت حديثا عن دار ”أنطوان 
هاشـــيت/ نوفـــل“ الرواية الخامســـة للكاتب 
اليمني محمد الغربـــي عمران بعنوان ”مملكة 
الجـــواري“، متضمنة روايتيـــن: رواية المتن 
وروايـــة الهامش، تســـرد الأولى زمـــن الملكة 
”أروى الصليحيّة“، وتسرد الثانية ما يتعرض 
لـــه اليمن من حـــرب أهليـــة بيـــن الحوثيين 
ومناوئيهم. وهي تجربـــة يحاول كاتبها، كما 
يقول، أن يدمج فيها الماضي بالحاضر لرؤية 

الغد.
تدور أحـــداث الروايـــة في أواخـــر القرن 
الصراعـــات  ظـــلّ  فـــي  الهجـــري،  الخامـــس 
المذهبيّة المحتدمة بين إمارات جنوب شـــبه 
الجزيـــرة العربية، وفي بيئة ذكوريّة قاســـية، 
حيث حكمت الملكـــة أروى الصليحيّة منطقة 
جبلة، وتواصل سلطانها أكثر من 50 عامًا من 
دون جيش يحميها، سوى بعض دعاة المذهب 

الإسماعيلي الباطني والجواري.
في المدرسة الملحقة بالقصر، ربّت الملكة 
أروى جواريهـــا على فنـــون الإغواء والحديث 
والـــولاء المطلـــق لها، وأخضعت بهـــنّ أمراء 
القـــلاع والحصون. من بيـــن أولئك الجواري، 
برزت شـــوذب التي حـــازت ثقـــة الملكة. تلك 
الجاريـــة المحنّكـــة، التي تعدّدت أســـماؤها 
وأحـــاط اللبـــس بأطيافهـــا، ســـتحكم باســـم 
سيّدتها في السرّ مدّة طويلة بعد رحيلها، بناءً 
على طلب زميلاتها اللواتـــي أدركن أنّ كتمان 
خبر موت الملكة هو السبيل الوحيد لاستمرار 

سلطانهنّ.
 ولم تكن شـــوذب محبوبة الملكة فقط، بل 
كانت العشـــق العاصـــف المحرّم الـــذي عذّب 
كاتـــب الملكة جـــوذر، فأرّق 
لياليه وأحرق أيّامه. 
وحيـــن تموت تنتهي 
النســـاء،  مملكة  أيام 
وتشتعل الحروب بين 
من  الإلهي  الحق  دعاة 
وقبليّين  وسنّة  زيديّين 
فتنقســـم  وســـلاليّين، 
المملكـــة إلـــى ممالـــك. 
وهكذا فإنها ليست قصة 
قصة  بـــل  فقط،  الأمـــس 

اليوم أيضا.
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عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صـــدرت رواية «الأوليمبوس» للروائي الأردنـــي بهاء الغرايبة، كتب

وهي رواية تجمع بين تقنيات المسرح وكتابة السيرة والرسائل.

صـــدرت للكاتب الجزائري واســـيني الأعرج رواية جديدة جاءت بعنوان {نســـاء كازانوفا} عن دار 

الآداب للنشر والتوزيع ببيروت.

} جيروم فيراري، روائي فرنسي 
وأكاديمي يدرس الفلسفة، وقد عرف 

بمواقفه الإيجابية من الثقافة العربية، 
حيث حاول أن يتعلم اللغة العربية، كما 

أقام لمدد زمنية في أكثر من بلد عربي وأقام 
علاقات فكرية مع عدد من المثقفين العرب.

حقق شهرته كروائي حين نالت روايته 
”العظة حول سقوط روما“ جائزة غونكور 

في العام 2012، وكانت روايته ”حيث تركت 
روحي“ قد نالت جائزة تلفاز فرنسا لأفضل 

رواية في العام 2010، التي ترجمها إلى 
العربية محمد صالح الغامدي، وصدرت 

في العام 2016 عن دار مسكيلياني، وهذه 
الرواية تناولت ممارسات القمع والتعذيب 

التي تعرض لها جزائريون على أيدي 
العسكريين الفرنسيين، إبان الثورة 

الجزائرية، كما عرفنا ذلك في شخصية 
طاهر، التي تتمثل شخصية القائد 

الجزائري محمد العربي بن مهيدي، حيث 
أشار إلى هذا التمثل بعض من تناول 

هذه الرواية، وفيها يطرح جيروم فيراري 
قضية على قدر من الجدة والأهمية، 

وهذه القضية تتناول علاقة ملتبسة بين 
الإيمان والعنف، في أكثر من ميدان، فكري 

أو عملي، بمعنى أن يكون الإيمان غطاء 
لممارسة العنف أو الظلم أو الانحراف، 
فلا يجد من يمارس العنف بمسوغات 

الإيمان رادعاً أخلاقياً يحول بينه وبين 
هذه الممارسة، بل طالما كانت هذه الممارسة 

ترضي من يمارسها إذْ يعدها مما يؤكد 
إيمانه.

والإيمان هنا ليس الإيمان بالله، وإنما 
هو الاعتقاد في فكرة أو ممارسة من دون 

مراجعة أو نقد أو احتكام إلى العقل، 
وتحَوّل هذا الاعتقاد إلى مايشبه المطلق، 

ومن ثم الإقدام على اتخاذ مواقف والقيام 
بأعمال تجافي العدالة والموضوعية 

ومعايير العقل.
لقد جاء في رواية ”حيث تكون روحي“ 

حوار بين المعتقل الجزائري، طاهر، 

والضابط الفرنسي النقيب دوغورس.
يقول طاهر ”أعتقد أنك في حاجة 

إلى الإيمان أيها النقيب، حاجة ضرورية 
إلى الحياة، وقد فقدت الإيمان ولا يمكنك 

إيجاده من جديد، لأن كل ما تقاتل من أجله 
لم يعد له وجود أصلاً، وأنا آسف لأجلك“.
ثم يقول طاهر ”الإيمان لا يبرر شيئاً، 

هذا ليس دوره“.
نعم، لقد كان الضابط الفرنسي يمارس 

العنف، القتل والتعذيب، وهو يعتقد أن 
ما يؤمن به هو دافعه إلى تلك الممارسات، 
لكن بعد أن ثبت أن ما كان يعتقد فيه ليس 
صحيحاً، فينبغي له أن يبحث عن إيمان، 

غير الإيمان الذي عرفه وعاشه من قبل.
إن الإيمان الذي يظهر في الاعتقاد في 

فكرة ما، والثقة بها، يتغير بين مرحلة 
وأخرى، وبين مكان ومكان، وإن الذين لا 
يدركون هذا التغيير، يعيشون بعيداً عن 
الحياة أو على هامشها، حيث لا يدركون 

جوهرها، مثلما لا يدركون جوهر الإيمان، 
أو يتحولون إلى أداة تخريب للواقع 

والفكر والقيم.

وكما يقول جيروم فيراري على لسان 
القائد العسكري وهو يخاطب جنوده ”إن 
العذاب والألم ليسا المفتاحين الوحيدين 

لسبر أغوار الروح، بل هي أحياناً بلا 
جدوى، لا تنسوا أن هناك مفاتيح أخرى، 

الحنين، الكبرياء، الحزن، العار، الحب، 
انتبهوا جيداً للشخص الماثل أمامكم، لا 
تتشبثوا بآرائكم من دون فائدة، ابحثوا 

عن المفتاح، يوجد دائماً مفتاح“.
إن من أخطر حالات الخراب التي 

تعرضت لها الحياة الإنسانية منذ طفولتها 
حتى الآن، هي الحالات التي يتحول فيها 

الإيمان- الاعتقاد، إلى فعل عدواني، والذين 
يمارسون هذا الفعل يقرّون عن قناعة بأنهم 
في ما يفعلون يؤدون واجبهم المقدس نحو 

هذا الإيمان- الاعتقاد.
أما إذا اقترن الإيمان-الاعتقاد بالوظيفة 
كما هو الحال مع العسكريين الفرنسيين في 
رواية ”حيث تركت روحي“ فتلك هي الطامة 

الكبرى، وفيها يفقد المرء كل ما يمت إلى 
الإنسان بصلة، ويتحول إلى فعل تدمير، 

بإرادة غيره وبأمر سواه.

جيروم فيراري وإشكالية الإيمان

حميد سعيد
كاتب عراقي

صرخة في الليل ضد تاريخ كامل من الأوهام
} بيــروت - الكتـــاب الشـــعريّ الجديد ”حيّ 
الســـماوات السبع“، للشـــاعر العراقي حسام 
الســـراي، قصيدة طويلة عن نيويورك، تعتبر 
مقاطعها استعادات لرحلة الشاعر قبل سنوات 
إلى تلـــك المدينة الأميركيّـــة، وأيضاً مقاربات 
لاحقة مع بغداد العاصمة التي ولد فيها، حيث 
تتقلـــب في صفحات الكتاب ســـيرة رماد مركز 
التجـــارة العالمي في مقابل ســـيرة رماد آخر 
هو رماد مجمع الليث ببغداد، لتكون المقاطع 
متسلســـلة بين ثنائيـــات متضـــادّة: الطبائع 
بين الشـــرق والغرب، العراقي والآخر العربي، 
المسافر في مقابل العائد الذي تتجاذبه أفكار 
البقاء في المكان الجديد، والخرائب التي مرّت 

عليه في ماضيه قبالة العمران الشاهق.
وضـــمّ الكتـــاب، الصـــادر حديثا عـــن دار 
”الرافدين“ ببيروت، عشـــرة تخطيطات للفنّان 
العراقـــي المغتـــرب كريم رســـن، توزّعت بين 

المقاطع، مجسّـــداً فيها تصوّرات فنيّة ظهرت 
على هيئة أشـــكال وتكوينـــات وأداء تعبيري، 
بعـــد قـــراءة وافيـــة للنـــصّ ودلالاتـــه، وإثـــر 

مراســـلات امتدّت لفترة بين الرسّام 
والشاعر.

وكتب الشـــاعر فاضل العزاوي 
على غلاف الكتاب الأخير ”كثيرون 
هم الشـــعراء الذين كتبوا قصائد 
عن نيويورك، مثـــل والت ويتمان 
ولانغســـتون  لـــوركا  وغارســـيا 
هولـــوب  وميروســـلاف  هيـــوز 
وأدونيس، وهو ما فعله الشاعر 
حســـام الســـراي أيضـــا بعـــد 
زيـــارة لمدينة نيويـــورك التي 
لا تـــكاد تنتمـــي إلـــى أميركا. 

ولكنه ليتجنـــب الوقوع في فخ الانطباعية 
الســـياحية، جعل قصيدته عن المدينة قصيدة 

عن نفســـه قبل كل شـــيء، لنتـــذوق معه طعم 
مرارة العالـــم المتداعي القديم الذي جاء منه، 
ونشـــاركه دهشـــته إزاء عالـــم آخـــر مختلف. 
’حي الســـماوات السبع’ نشيد شـــعري طويل 
شـــخصية،  رثائية  بنبرة  ومتدفق، 
غنيـــة بإيحاءاتهـــا، صرخة في ليل 

ضد تاريخ كامل من الأوهام“.
وحسام الســـراي، شاعرٌ عراقيّ، 
من الأســـماء الشـــعريّة التي نَشطت 
بعـــد العـــام 2003، صدر لـــه: ”وحده 
التـــراب يُقهقـــه“ (مجموعة شـــعريّة) 
العام 2009 عـــن دار الفارابي ببيروت. 
ونشـــر قصائـــده فـــي صحـــف عراقيّة 
وعربيّة، وهو أحد مؤسّسي بيت الشعر 
العراقـــيّ ورئيـــس هيئتـــه الإدارية في 
دورتهـــا الثانيـــة (-2013 2016) ورئيس 

تحرير مجلّته الثقافيّة الفصليّة ”بيت“.

ترجمت قصائد السراي إلى عدة لغات نذكر 
منهـــا الإنكليزية والإيطاليـــة والبولونية. وقد 
حصل الشاعر على جائزة دوليّة في المسابقة 
الشـــعريّة العالميّـــة كاســـتيلو دي دوينو في 
إيطاليا بعد اختيار قصيدته ”بلاد بظل أشيب“ 
كأفضل القصائد المنتقاة في العالم لعام 2009، 
وأطلق بعدهـــا خلال إدارته لبيت الشـــعر في 
العراق مشـــروع ”مقاطع للمـــارّة“ الهادف إلى 

تقديم الشعر في الفضاءات العامّة.
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عبدالله مكسور

} تنتمي رواية “ ليلة النار“ للكاتب الفرنسي 
إريـــك ايمانويل شـــميت، إلـــى أدب الرحلات، 
لكنهـــا ليســـت رحلة عادية جغرافيـــة فقط، لم 
ف، إنه  يكن الانتقال بهدف الاكتشـــاف والتعرُّ
ســـيرٌ على خطى ميشـــيل دو فوكـــو، الراوي 
فيها هو الكاتب نفســـه، حيث يعيد اكتشـــاف 
طاقتـــه الروحية من خلال رحلـــة لإنجاز فيلم 
سيرة ذاتية ليكتشـــف أنه يغوص في طبقات 

الصوفيـــة لكـــن مـــن وجهـــة نظـــر 
أوروبية

العتبة الأساسية الأولى في هذا 
النـــص الروائي الذي حمل اســـم 
”ليلة النار“، هـــي طائرة تتجه من 
الجزائـــر العاصمـــة نحـــو مدينة 
عاصمـــة  ”تمنراســـت“،  اســـمها 
الطـــوارق التاريخية التي ترتفع 
1400 متر عن سطح البحر، وتقع 
فـــي أقصى جنوب البـــلاد، تلك 
التـــي حملت اســـم ضابط من 
أثناء  الفرنسي  الجيش  ضباط 

احتـــلال الجزائر، الرحلة التـــي تم التخطيط 
لها في فرنسا يلتزم السارد فيها بضمير الأنا 
الذاتية وبلغة تقريرية في الفصول الأولى قبل 
أن يحدث التحول على مستوى البناء والسرد 

واللغة في الفصول اللاحقة.

جغرافية الروح

الكاتـــب في هـــذا النص ليس مستشـــرقاً 
بالمعنـــى الحرفـــي للكلمـــة، إنه مستكشـــف 
للمـــكان والثقافـــة بالدرجة الأولـــى، لا يعنيه 
أبداً إقامة جســـور وصال بين الشرق والغرب 
بقدر مـــا أغرتهُ فكرة أن يكتب ســـيناريو فيلم 
يروي الغواية التي عاشـــها ميشيل دو فوكو 
فـــي صحراء الطوارق، لا يتـــرك الراوي فراغاً 

في سرد الحكاية، فتبدو كأنها لعبة مؤلفة من 
مجموعة من القطَع غير المتجانسة لكن يمكن 
تشكيل لوحة غريبة منها، تقود الحكاية فريقاً 
متكاملاً يصل تباعاً من فرنســـا إلى الصحراء 
الجزائرية، فيطالعنا اكتشـــاف الأماكن، نقطة 
الانطـــلاق في الســـرد كانـــت جوهـــر الرؤية 
الأوروبية المسبَقة، فالخيال والسحر الغائب 
هما الواقع الثابت فـــي الجغرافية المُنتَظرَة، 
والســـؤال اللاهـــث الذي طـــارد الجميع ليسَ 
متى ننجـــز وننهي هـــذا الفيلـــم، ونعود إلى 
الديار كي نســـتعيد التوازن، وإنما 
لمـــاذا أتى دو فوكو إلى هنا وهو 
الغنـــي الأرســـتقراطي الذي ذهب 
للكنيســـة كي يعرف الإيمان فطلب 
منـــه الكاهـــن أن يركـــع ويعترف، 
كانت ردة فعل الرجل صرخة بأنه لا 
يريد أن يتعلم كيف تكون الطقوس، 
إنه يبحث عن الإيمان، وهذا بالضبط 

ما قاده إلى الصحراء. 
هـــذا الطرح يقـــودُ الجميـــع إلى 
عَـــرض أفكارهم الدفينة حول ثنائيات 
عديدة؛ ”الوطن، اللاوطـــن“، ”الإيمان، 
المخلـــوق“،  ”الخالـــق،  الإلحـــاد“، 

”الضيق، الاتساع“، ”الوجود، الفناء“. 
أقتبـــس من النص مثـــلاً: ”عندما أقول أنا 
موجـــود، فهذا يعنـــي أني لن أكـــون موجوداً 
بعد ذلك، وكلمة حي ليســـت ســـوى المرادف 
الحقيقي لكلمة فانٍ، يصبح كبريائي هو عوزي، 
وقوتـــي تمســـي نقصانـــي، ويمتـــزج الفخر 

بالخوف“.
تطوف بنا حكاية الرحلة بعيداً عن تقنيات 
إنجـــاز الفيلم الذي يغيب كليـــاً بينما تحضر 
الجغرافيـــا وشـــخصية ميشـــيل دو فوكـــو، 
المحارب الفرنســـي الذي ذهـــب إلى عاصمة 
الطوارق ليس بقصد المشـــاركة في العمليات 
العســـكرية، أو ليكون مبشـــراً دينيـــاً بإحدى 
الجمعيـــات أو المـــدارس المســـيحية، بل كي 
يعيش بالقـــرب من الطـــوارق وينقل عاداتهم 
وثقافتهـــم وقاموس مفرداتهم إلى الفرنســـية 
فـــي طريقه نحو اكتشـــاف الوجود، حيث بنى 
بيتاً عام 1905 بعيداً عن أي فرقاطة عســـكرية 
في مكان لا يقطنه إلا قلة من الناس، تضاريس 
المكان وهويته حاضرتان بقوة لنجد سيلاً من 

المعلومات حول الطوارق.

جميع أعضاء الفريق على اختلاف مدنهم 
يخافـــون من الصحـــراء، رغـــم أنهـــا تجربة 
تســـتحق القيـــام بها حســـب الـــكل، بعضُهُم 
وضـــع احتمالين فإمـــا أن يعود منهـــا المرء 
منشـــرح الصدر وإما أن يرجع مكتئب المزاج 
لوقـــت طويل، تصيب بالخـــوف من العزلة عن 
كل شـــيء. يقدّم المؤلف في هـــذا الإطار رؤيةً 
أوروبية وشـــرقية للصحراء، الأوروبية تتمثل 
فـــي المشـــاركين في بعثـــة التصويـــر بينما 
الشـــرقية كانت بشـــخصية ”أبايغور“ الرفيق 
المصاحب الذي لا يتقن أي لغة ســـوى كلمات 
الطـــوارق، إنـــه ابن الصحـــراء وعلاقته معها 
مثل علاقة الجنين بأمه، حبلٌ ســـري موصول 

لا ينقطع بين الرمل والجسد.

الضياع يلد الطمأنينة

الوجود فـــي الصحراء أيضـــاً هو المكان 
المناســـب للحديـــث عـــن الانفجـــار الكوني، 
الأجرام الســـماوية، امتداد الكون واتســـاعه، 
الثقـــوب الســـوداء التـــي تبتلع كل شـــيء إلا 

اللامكان، هـــذه الظواهر التي يلجأ الإنســـان 
إلى نســـبها للقوة الخارقـــة التي تحكم الكون 
من منطـــق الايمان، بينما يتجه القطب الثاني 
نحـــو تفســـيرها على مبـــدأ العلم وأســـبابه، 
تســـاؤلات يديرهـــا الكاتب من منطـــق ”كيف 
بوســـعي أن آلف المجهول؟ كيف بوســـعي أن 

أرده إلى المألوف؟“.
اعتمدت هذه الرحلة فـــي بعض مفاصلها 
علـــى الســـرد الارتـــدادي أو التقاطـــع بيـــن 
حدثيـــن، مثـــلاً عندمـــا يضيـــع الكاتـــب فـــي 
الصحراء لليلتين وينفصـــل عن فريق العمل، 
فـــي ضياعه ذلك يقوم بمراجعـــات عميقة لكل 
الأفكار التـــي طرحها مع الرفاق حول الإلحاد، 

عدم اليقين، الســـراب الذي سيطر على العدم 
في عقله، ســـعيه الدائم لإثبات كل شـــيء عبر 
العلم، مواجهته لشـــهبٍ من الجوزاء في عمق 
السماء الصافية البعيدة، إنها مشاهد صوفية 
ممتعة تســـرح بها الروح عند كتف الجبل في 
ليلة مقمـــرة، التوحد والحلول بنظرة أوروبية 
خالصـــة، من خـــلال لقطات ســـينمائية مبنية 
علـــى التشـــويق والمناجاة، هـــو الضائع في 
كبد الصحراء، وجدَ نفســـه قبل أن يجد رفاق 

الرحلة.
”ليلة النار“ رواية صوفية بشـــحنة إيمانية 
كبيـــرة، كتبها إريك ايمانويل شـــميت، بعد أن 
وجد ذاته المُستقرة، خلال رحلة قام بها المؤلف 
إلى صحراء الطوارق في الجزائر، رحلة شملت 
الكثير من الاكتشـــافات على صعيد الجغرافيا 
والأفكار والإنسان، لكن الثابت في قلبه وفكره 
يصفه قائلا ”كان القلق يشـــعرني بأني عظيم، 
لكن الفرح أعادني إلى حجمي الحقيقي، لست 
عظيماً بذاتي بـــل بالقوة التي حلت في ذاتي، 
ل عمق فكري المتناهي،  كان اللامتناهي يشـــكِّ

مثل بوتقة استوعبت روحي“.

ذهب ليصور فيلما في الصحراء فوجد روحه الضائعة
[ {ليلة النار} لعبة مؤلفة من قطع غير متجانسة يمكن تشكيل لوحة غريبة منها  [ مشاهد صوفية ممتعة لرحلة البحث عن الوجود

ــــــر من المبدعين يبحثون عن ذواتهم، من خــــــلال ما يبدعونه أو من خلال الانتقال بين  الكثي
ــــــخ، إذ تبقى رحلة البحث عن الذات وعن مرتكزها  ــــــات والأفكار والكتب والتواري الجغرافي

رحلة شاقة قد تتطلب عمرا كاملا دون أن تحقق الوصول. 

الخطى نحو الذات

روايـــة صوفيـــة بشـــحنة إيمانيـــة، 

كتبها إريك ايمانويل شميت، بعد 

أن وجد ذاته المستقرة، خلال رحلة 

إلى الصحراء 

 ◄

الراوي فـــي ضياعه يقوم بمراجعات 

عميقـــة لكل الأفـــكار التي طرحها 

علـــى رفاقـــه حـــول الإلحـــاد وعـــدم 

اليقين والعدم في عقله

 ◄

الشـــاعر يتجنـــب الوقـــوع فـــي فـــخ 

جعـــل  الســـياحية،  الانطباعيـــة 

قصيدته عـــن المدينة قصيدة عن 

نفسه قبل كل شيء 

 ◄



علي حسن الفواز 

} تُثير رواية ”فاليوم عشـــرة“ للروائي خضير 
فليح الزيدي، أكثر من سؤال حول علاقة السرد 
بالواقع، وعلاقة الأحداث بمصائر الشخصيات، 
إذ تتحـــول هذه العلائق إلى ”مجالات“ متعددة 
للتأويـــل، وإلـــى زوايا نظر خلافيـــة في رصد 
الواقع ومتغيراته، وفي قراءة مسار ما يتبدى 
من أحداث ومفارقات، وما تعيشـــه شخصيات 

الرواية من صراعات وأزمات وانكسارات.

كاميرا الأحداث

ترســـيم محـــاور الرواية يتأطّـــر عبر بنية 
كليـــة تقوم علـــى فاعلية الحركـــة، إذ تتماهى 
معها حيـــوات أبطالهـــا، مثلما تبـــدو وكأنها 
ناظـــمٌ داخلـــي يحكم زمـــام الســـرد، ويلاحق 
مفارقاته الزمنية، على مســـتوى الاســـترجاع 
والاســـتباق، وعلى مســـتوى تركيب نسيجها 
الســـردي، فبنية الحركة المهيمنة تتشظى إلى 
وحدات صغيرة لتكون موازية ومتســـاوقة مع 
حركة الشـــخصيات، تلك التـــي تندفع بهوس 
إلى عالمهـــا الغرائبي، لتمـــارس وظيفتها في 
الإخبار، وفي تقديم شهادتها المؤطرَة بسياق 
الوثيقة التي يقدّمها الفيلم. هذه الشـــخصيات 
هـــي أقنعـــة للواقع العراقـــي، إذ تعيش رهابه 
وعنفـــه وخوفه، ومحنة حاضره، وانكســـارات 

صراعاته السياسية والاجتماعية.
 البنية الكلية للرواية، الصادرة بالاشتراك 
بين منشـــورات ضفـــاف والاختـــلاف بكل من 
بيروت والجزائر، تقوم أيضا على مســـتويات 
بأحداثـــه  الواقعـــي  المســـتوى  متوازيـــة، 
والمســـتوى  الصاخبة،  وحركتـــه  المتواتـــرة 

الســـردي، حيث يبدأ من وثائقية الفيلم 
الذي يخرجه ســـلام الوافـــي العائد من 
المنفى، ولصالح وكالة جوو الفرنسية، 
عن وقائـــع اليوميـــات العراقية، وعن 
الجماعـــة المثلية، وعـــن ”رابطة كفى 
للانتحار الجماعي“، لكنه يجد نفسه 
وانكســـاراته  هواجســـه،  رعب  أمام 
الداخليـــة، إذ يعيش محنة شـــقيقه 
بالخرس  والمُصاب  غســـان  العقيد 
بسبب أحداث الموصل، والمنخرط 
وتعقيدات  الانتحاريين،  رابطة  في 
بحثـــه عـــن الابن أصيـــل، وحفظه 

القـــرص  عـــن  الســـرية  للمعلومـــات 
المفقود.

 للمســـتوى الأول في الرواية تمثلات تبدأ 
من خطاب الخليفة، وخطاب الرئيس، وينتهي 
إلـــى تصوير حـــالات التناقض التي تعيشـــها 
الشـــخصيات، والتـــي تضعنـــا أمام شـــفرات 
الخراب التي هزّت الواقع العراقي، والمستوى 

الثانـــي يجد تمثلاته عبر تتبع ما يقدّمه الفيلم 
الوثائقـــي مـــن شـــهادات وأحداث تقـــوم على 
ثيمة رصد هـــذا الواقع، والتعـــرّف على قصة 
مجيء ســـلام الوافي إلى بغـــداد بوصفه جزءا 
من بنية الحركة، وعلى ”جملة الاســـتجوابات 
والإفـــادات لدائـــرة المقربين منـــه“، تلك التي 
تعكـــس مســـاحة كلّ شـــخصية، ودورهـــا في 
أحداث الرواية/ الفيلم، وفي الكشـــف عن بنية 
التضاد الذي تعيشـــه عبر تنامي السرد، وعبر 

فضح مفارقاتها وفسادها.
هـــذه العتبـــات الســـردية ترســـم للقـــارئ 
أفقـــا غائما، تُديره عين الكاميـــرا، عبر تتبعها 
الأحداث، وعبر توغلها في اليوميات الســـرية 
لخلفيـــات المـــكان العراقي وعلاقاتـــه بالزمن 
السياسي والزمن النفسي، وبتلك الشخصيات 
المضطربـــة، والتي يُبئّر مـــن خلالها الروائي 
نظرتـــه للأحـــداث ”قمـــت بنصـــب الكاميـــرا 
في إحـــدى أزقتهـــم المتعرجة، لـــم يتكلم أحد 
منهـــم ولاذوا بالصمـــت خائفيـــن مـــن شـــيء 
مـــا، الكاميـــرا تصيب بعض النـــاس بالخرس 
المبهـــم، إلا أنّ هوبي أخبرني بالحقيقة المرة، 
قـــال لـــي: انتظرنـــي هنـــاك وســـأحكي لك عن 

حكايتنا“.

عوالم إيهامية

بقطـــع النظـــر عمـــا يُحيـــل إليـــه العنوان 
الرئيـــس من حمولة ســـيميائية، فـــإنّ أحداث 
الرواية تبدو كأنها خاضعة لسرديات الكاميرا 
و“فصاميـــة“ الشـــخصية الرئيســـة التي ترى 
تلـــك الأحداث، إذ يتوازى عبر هذه الســـرديات 
المســـتوى الواقعـــي بوصفـــه الفصامـــي مع 
المســـتوى الســـيميائي، فســـلام الوافي الذي 
يملك مستوى التبئير الأول، يفقد سمة الراوي 
العليم من خلال قناع هلاوسه، 
فهـــو المدمن الـــذي يعرفه باعة 
الحبـــوب المُخـــدرِة فـــي الباب 
الشـــرقي ”هو زبون بـــلاّع توب 
يدفـــع بالنقدي والناشـــف“، حدّ 
أنّ الفيلـــم الوثائقي الذي يُخرجه 
تحت عنـــوان ”لا مناديـــل لدموع 
يفقد حياديتـــه، ليتحوّل  العقيـــد“ 
إلى ما يشبه ”الشهادة الشخصية“ 
على ما يجـــري من أحداث غرائبية، 
ومن يوميات مســـكونة بـ“الواقعية 
التي تعيشها شخصيات  الســـوداء“ 
الفيلم/ وشـــخصيات القنـــاع الاجتماعي، بدءا 
من أحـــداث الموصل، وإصابة شـــقيقه العقيد 
غســـان بالهلاوس والخرس، وتســـرّب القرص 
المُدمـــج، وانتهـــاء بتفجّـــر مـــا هـــو غائر في 
عوالم تلك الشـــخصيات، والتي تتكشـــف عما 
هـــو مُضمّر وموحش وقاسٍ في ســـيرتها وفي 

ذاكرتها المفجوعة.
ســـردية الهروب عند الشخصيات هي التي 
تحدد أطر هوياتها، من حيث أنها شـــخصيات 
أزمة، وأنّ تمثلاتها تتبدى من خلال علاقتها مع 
فنطازيا الواقع العراقي، ومع تحولاته المرعبة، 
إذ يفقـــد الواقع -عبر تقانـــة التوثيق- إيقاعه 
الكرونولوجي الرتيب، ليتنافذ عبر الســـرد عن 

”واقع ملتاث بالحركة“ تلك التي تشبه الهروب، 
والبحث الغامض عن مصائر مجهولة.

ســـلام الوافـــي يعيـــش أزمتـــه الوطنيـــة 
بوصفها أزمة شخصية، فإصابة شقيقه العقيد 
غســـان بالخرس، تعني خرس الشـــاهد الأخير 
علـــى الهزيمـــة، وبحثه عـــن الابـــن (الأصيل) 
هـــو لعبة ســـردية لمواجهـــة لعبـــة الفقد التي 
عاشـــتها الإثنيات العراقية، بســـبب الاستبداد 
-هروب المندائية ســـليمة حنظل بعد اختطاف 
زوجهـــا من قبـــل أجهـــزة الأمن، وبعـــد تركها 
ابنها- وبســـبب الحصار -عشـــوائية الشارع 
وبســـبب  والجريمـــة-  المخـــدرات  وانتشـــار 
الفساد -تســـريب ”القرص جيم“ الذي يحتوي 
على الكثير من أســـرار الإئتمانـــات المصرفية 
والأســـرار المالية، وفضح الشـــخصيات التي 
الحجي،  المستشـــار،  لمصالحها:  تســـتخدمه 
الدكتـــور ناعـــم-، وبســـبب الإرهاب -ســـقوط 
الموصل في يد الجماعات التكفيرية- وتضخم 

تداعياته النفسية والسياسية والاجتماعية.
أغلب هذه الشـــخصيات تعيـــش هواجس 
الفقد والملاحقـــة، وهو ما عمـــد إليه الروائي 
فـــي ســـياق توظيفه لتقانـــة البنـــاء المتوازي 
الســـردي، بيـــن الحدث والشـــخصية، وما بين 
زمن الكتابـــة وزمن القراءة، وبمـــا يجعل هذه 
التقانة حافزا على تغذية الرؤية التســـجيلية، 
بديناميـــة الواقع ذاته، وعلى أســـاس تشـــابك 
الحكاية بوصفه التســـجيلي مع الشهادات في 
الرواية بوصفها الواقعي، وبقصد تأطير صيغ 

متن الحكاية من خلال مضمونها السردي، ومن 
خلال وضع الشخصيات التي تعيش هواجس 
الفقد والملاحقة أمام مصائرها، وأمام علائقها 
المســـكونة بميثولوجيا المدينة العراقية، بكل 
ما تحملة مـــن ذاكرة معطوبـــة وفجائع، وكأن 
ســـيرة هذه الشـــخصيات هي ذاتها سيرة تلك 
المدينـــة، فالفقد والعجز الذي يعيشـــه العقيد 
غســـان هما مـــوازٍ لما عاشـــته مدينة الموصل 
التي تعاني الفقد والانكســـار، وحتى المندائية 
ســـليمة حنظل تعيش فقدهـــا المركّب؛ المكان، 

الزوج، الابن.
الوظيفة الســـيميائية للعنـــوان، وللعتبات 
الســـردية فـــي الروايـــة، تنفتـــح علـــى طبيعة 
المشكلة النفسية التي تعاني منها الشخصية، 
والتي تتبـــدى فيها لغة الســـرد وكأنها تعبير 
عن تلك المشـــكلة، فهي لغة ساخرة ومضطربة، 
وغامـــرة بالمنولوغـــات الســـايكوباثية، حتى 
تبدو“شـــفرة“ الفاليـــوم توصيفا لمـــا تعرضه 
الشـــخصية، ونزوعها للهروب إلى التعبير عن 

أزمتها، وهروب الأبطال إلى عوالم إيهامية.
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} مســقط – وجهت لجنة الفعاليات الثقافية 
لمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ23، 
التي ســـتقام خلال الفترة مـــن 22 فبراير إلى 
3 مـــارس 2018، الدعـــوة لجميع المؤسســـات 
الثقافيـــة الحكوميـــة والأهليـــة الراغبـــة في 
المشاركة في البرنامج الثقافي للمعرض، عن 

بدء استقبال مشاركاتها الثقافية.
واشـــترطت اللجنـــة فـــي إعلانهـــا تلاؤم 
الفعاليـــة المقدمـــة مـــع طبيعة عمـــل معرض 
مسقط الدولي للكتاب وأهدافه وتحديد نوعية 
الفعاليـــة وعنوانهـــا وتوصيفهـــا ومحاورها 
وتحديـــد أســـماء المشـــاركين فيها، مشـــيرة 
إلى أن جميع المشـــاركات المقدمة ســـتخضع 
للدراســـة مـــن قبلهـــا ثم ســـتقوم برفـــع كافة 
المقترحات للجنة الرئيسية للاعتماد النهائي، 
مبينة أن آخر موعد لاســـتلام المشاركات هو 

يوم الأحد الموافق لـ3 ديسمبر القادم.
وقـــال حســـن المطروشـــي عضـــو لجنة 
الفعاليات الثقافية: إن اللجنة تحرص منذ أكثر 
من خمس ســـنوات على ترســـيخ فكرة معينة 
وهي مشـــاركة أكبر عدد ممكن مـــن المعنيين 
بالشـــأن الثقافـــي في الســـلطنة، ســـواء من 
أعضاء اللجنة المتجددين أو من المؤسســـات 
الثقافيـــة الحكومية والأهليـــة المعنية لإتاحة 
الفرصة للمشـــاركة بالأفكار والرؤى، من أجل 

إغناء وإثراء البرنامج الثقافي للمعرض الذي 
يتطور ســـنويا على مستوى الكم والكيف في 

الفعاليات ونوعيتها.
وأوضـــح المطروشـــي في تصـــرح لوكالة 
الأنبـــاء العمانيـــة أن مـــا يجري هـــو أنه يتم 
استقبال كافة المقترحات مستوفاة ومستكملة 
من قبـــل المؤسســـات الراغبة في المشـــاركة 
ســـواء الحكوميـــة أو الأهليـــة والاجتماعيـــة 
الشـــبابية  والمبادرات  الأدبية  والصالونـــات 
وغيرهـــا خلال فترة محددة ثـــم تقوم اللجنة، 
التـــي تقترح أيضا بعض الفعاليات والندوات 
الرئيســـية، بفرزهـــا ومراجعتهـــا وتقييمهـــا 
ثم الخـــروج بخلاصـــة الفعاليـــات التي ترى 
اللجنة أنها ترقى إلى مستوى معرض مسقط 
الدولـــي للكتاب، باعتباره أهم منشـــط ثقافي 
وواجهة حضارية وثقافية لهذا البلد العريق، 
ثم عرضها علـــى اللجنة الرئيســـية للاعتماد 
النهائـــي. بعد ذلـــك يتم وضـــع برنامج زمني 
لتنفيذ تلك الفعاليات على مدار أيام المعرض 

ابتداءً من ثاني أيام المعرض.
علـــى  الانفتـــاح  أن  المطروشـــي  وأكـــد 
المؤسســـات الأهليـــة والمؤسســـات الأخرى 
المعنية بالثقافة في الســـلطنة يشـــكل رهانا 
كبيـــرا لإثـــراء وتعزيـــز برنامـــج الفعاليـــات 
الثقافيـــة، حيـــث يتـــم تســـخير كل الطاقات 

والجهـــود في تقديم الدعم المطلوب لفعاليات 
المعرض لتظهـــر الفعاليات الثقافية لمعرض 
الكتاب والفعاليات الأخـــرى في أبهى صورة 

وأرقى مستوى يشرّف السلطنة.
وأشـــار إلى أن الـــدورة القادمة للمعرض 
(2018) ستشـــهد قيام لجنة مختصة بفعاليات 
الطفل ضمـــن المعرض، حيث كانـــت أعمالها 
مـــن ضمـــن أعمـــال اللجنـــة الثقافيـــة، لكنها 
اســـتقلت بنفســـها لتضع برنامجها الخاص 
وفق تشـــكيلتها ورؤيتها، وهذا يعزز الجانب 

المتعلق بثقافة الطفل.
وبخصـــوص انطباعاته حـــول الفعاليات 
الثقافيـــة بمعرض مســـقط الدولي للكتاب قال 
حســـن المطروشـــي إن ”هناك تطـــورا نوعيا 
واســـتجابة كبيرة جدا من المؤسسات بكافة 
أنواعهـــا حكوميـــة وأهليـــة، حيـــث إن الخط 
البيانـــي للفعاليـــات على المســـتويين الكمي 

والنوعي بدأ يرتقي بشـــكل أكبـــر، ونحن في 
الســـلطنة لدينا هامش كبير من الحرية حيث 
لـــم تتوقف أو تصادر فعاليـــة أو يمنع مقترح 
إطلاقا، ولـــم يمنع ضيف لـــوزارة الإعلام من 
أداء فعالية ما، حيث استضافت الوزارة العام 
الماضـــي كضيوف شـــرف أســـماء كبيرة من 
مختلف أقطار العالم العربي زاروا الســـلطنة 
وشهدوا وشاركوا في فعاليات معرض الكتاب 

وبرنامجه اليومي“.
وتابع المطروشـــي ”استضافة مركز عمان 
للمؤتمـــرات والمعـــارض الجديـــد لمعـــرض 
الكتاب وفعالياته المتعـــددة أعطت المعرض 
بعـــدا آخر وإضافة جديـــدة، من حيث الفضاء 
الواســـع الـــذي يقام فيـــه، أو مـــن حيث توفر 
الخدمات، أو من حيث إمكانات صالات وقاعات 
إقامة الفعاليات لاستضافتها بأريحية، كما أن 
هناك فعالية ’المدينة ضيف الشـــرف’ وهو ما 
لـــم تألفه معارض الكتاب الســـابقة. ويعد ذلك 
إثـــراء لمعرض مســـقط وتفردا فـــي فعالياته 
باســـتضافته كل عام حاضرة مـــن الحواضر 
العمانية كضيف شـــرف، حيث اســـتضفنا من 
قبل نزوى وصحار والعام القادم ستكون هناك 
مدينة أخرى لتتحدث عـــن تاريخها وعلمائها 
وأهـــم جوانبها الســـياحية وفنونهـــا وإرثها 
ومفرداتهـــا الثقافيـــة، وهـــي فعاليـــة جذبت 

أعدادا كبيرة من زوار المعرض من العمانيين 
والأشقاء العرب“.

ويتحول معرض مســـقط الدولـــي للكتاب 
فـــي دوراته إلى فضاء فكري وثقافي وســـاحة 
للنقـــاش والحوار الثقافي عبر العشـــرات من 
الفعاليـــات الثقافيـــة التي تقام بشـــكل يومي 
والتي بلغ المبرمج منها في روزنامة فعاليات 
المعرض في دورته الماضية 54 فعالية إضافة 
إلى العشـــرات مـــن الفعاليات التـــي تقام في 

المقاهي الثقافية.
وكان المعرض في دورته الـ22 الماضية قد 
شهد مشـــاركة 750 دار نشر وزعت على خمس 
قاعات على مســـاحة تبلـــغ 12114 مترا مربعا، 
وبلغ إجمالي العناوين في الموقع الإلكتروني 
للمعـــرض 450 ألـــف عنـــوان منهـــا 30 بالمئة 
إصـــدارات حديثة وتـــم تخصيـــص 3 قاعات 
متكاملـــة للفعاليـــات الثقافيـــة وركن موســـع 
للبرامج الثقافية للطفـــل وركن آخر لفعاليات 
المبادرات المجتمعية الثقافية، حيث بلغ عدد 
المبادرات المجتمعية الثقافية 15 مبادرة، وتم 
تخصيص جائزة باســـم المبـــادرات تقدم مع 
نهاية المعرض، كما تم العام الماضي اعتماد 
عدد من المقاهـــي الثقافية للترحيب بضيوف 
المعرض ولتكـــون مجالا لتبادل الآراء وتقديم 

الجديد من خلال الجلسات الثقافية. 

معرض مسقط الدولي للكتاب يفتح باب المشاركة في دورته الجديدة

صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب تحت عنوان {الموهوبون وكيف نرعاهم}، كتب

للمؤلف مصطفى رجب.

صدر للكاتب عبدالمجيد حســـين تمـــراز عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون كتاب بعنوان {قيل 

وقال ومقال، يوميات فكرية}.

الباحثون عن النور

} قد لا ينتبه الكثيرون من زوار المعرض 
الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء إلى 
رواق صغير استثنائي يطبع المعرض منذ 

خمس سنوات.
أما زوار الرواق من الأطفال فيأتون 

كل صباح، في صفوف متراصة، أياديهم 
متشابكة، يخطون ببعض الحذر، منتظرين 

إشارات سرية من مؤطرهم، إما لتغيير 
الاتجاه وإما لتجنب ممر مختنق. وأما 

الرواق الذي يُشرف عليه رشيد الرفاعي 
وزوجته الفرنسية فهو موجه إلى قراء 

اعتادوا تلقي النصوص عبر لمسات أياديهم 
الصغيرة.

قبل كل دورة من المعرض، يحرص 
رشيد الرفاعي على حيازة رواقه بشكل 

مبكر. في كل زياراته لي، لم يسبق له أن 
ه  أشعرني بحاجته إلى المساعدة. حسُّ

الداخلي يقوده إلى مكان الجلوس بخفة، ثم 
يدخل إلى الموضوع بشكل مباشر وعَملي 

يسبقه كثيرٌ من الحماس، مستفيدا من 
مساره الأكاديمي، حيث كان قد حصل على 
الدكتوراه في الماركوتينغ بإحدى جامعات 

باريس، بالإضافة إلى اشتغاله كإطار بنكي، 
رغم فقدانه للبصر منذ العاشرة من عمره.

حماسةُ الرفاعي كانت وراء انخراط 
عدد من دور النشر المغربية المختصة في 

كتاب الطفل في مشروعه من خلال منحه 
حقَّ إعادة طبع عدد من أعمالها، حيث تَجمعُ 

إصداراتهُ ما بين كتابة برايل والرسومات 
المجسمة التي يمكن تلمسها. لم يكتف 

الرفاعي بذلك، بل إنه كان سباقا إلى إصدار 
آخر دستور مغربي عن طريق كتابة برايل، 

إيمانا منه بحق ذوي الاحتياجات البصرية 
في الوصول إلى المعلومة كشكل من أشكال 

ممارسة المواطَنة الكاملة.
وإذا كان كل ذلك يحمل إشارات دالة، 
فإن الواقع يظل أكثر ظلمة، حيث لا يجب 

أن ننسى أنه قبل سبع سنوات فقط، لم يكن 
هة لذوي الاحتياجات  عدد المدارس الموجَّ

البصرية، في المغرب، يتجاوز العشر 
مدارس، في الوقت الذي جاوز عددُ الأطفال 

غير المبصرين والذين كانوا في سن 
التمدرس، الخمسين ألف طفلا. ولنا أن 

هم في  نتصور عددَ الأطفال الذين يُفَوتون حقَّ
التعلم، وذلك بمعزل عن الحديث عن حقهم 

في القراءة من باب المتعة.
ولا تبدو بقيةُ الدول العربية بعيدة عن 

هذا الوضع، إذ لم يفتح التاريخُ المبكر 
لدخول كتابة برايل ابتداء من منتصف القرن 
التاسع عشر، الباب أمام تراكم على مستوى 
هة لذوي الاحتياجات  إنتاج الوسائط الموجَّ

البصرية. ولعل من عوامل هذا الوضع 
ارتباطَ دخول كتابة برايل بمبادرات فردية 
أو جمعوية، كما هو الأمر بالنسبة لمجلة 

”صوت الضمير“ الصادرة في ثلاثينات 
القرن الماضي برام الله، والتي تُعتبر الأولى 

من نوعها في العالم العربي.
ولذلك، في اللحظة التي تعيشُ المجلةُ 

الوحيدة التي تصدر حاليا بالعالم العربي، 
”الأخبار برايل“، بصعوبة، أطلقت النقابة 

الوطنية للنشر بفرنسا، منذ سنوات، 
ها  مشروعا لجعل الدخول الثقافي موجَّ
للجميع، حيث سيكون القراء من ذوي 

الاحتياجات البصرية على موعد، خلال شهر 
أكتوبر القادم، مع مئات الروايات الجديدة. 
وتلك الطريقة الأفضل لتقاسم نور القراءة.

حسن الوزاني

و ب

كاتب مغربي 

أحداث غرائبية من يوميات مسكونة بواقعية سوداء
[ {فاليوم عشرة} رواية ترصد الشارع العراقي وهلاوس شخصياته

انعكس الواقــــــع في العراق على الأعمال الأدبية العراقية وخاصة الســــــردي منها، حيث 
باتت أغلبها تحاول اللحاق بأحداث هذا الواقع المتســــــارعة والمتشعبة والتي تصل أحيانا 
إلى درجة كبيرة من التشظي والغرابة. لكن يبقى منوطا بالأعمال الأدبية أن تتابع الواقع 
أو تنقله بنظرة فنية لا تسقطها في جفاف التأريخ، وهذا ما نجحت فيه بالفعل العديد من 

الروايات التي حازت رؤى عميقة.

الفيلم ليس محايدا

معـــرض مســـقط الدولـــي للكتاب 

وســـاحة  وثقافـــي  فكـــري  فضـــاء 

للنقاش والحوار عبر العشـــرات من 

الفعاليات الثقافية

 ◄

الكاتب كشـــف وضع الشخصيات 

الفقـــد  هواجـــس  تعيـــش  التـــي 

والملاحقـــة أمـــام مصائرهـــا، وأمام 

علائقها المتشابكة

 ◄

الشخصيات أقنعة للواقع العراقي، 

إذ تعيـــش عنفـــه وخوفـــه، ومحنة 

صراعاتـــه  وانكســـارات  حاضـــره، 

السياسية والاجتماعية

 ◄



} واشــنطن - طردت شـــركة غوغل في الأيام 
القليلـــة الماضية موظفـــا كبيـــرا لديها يدعى 
جيمس دامـــور كان قـــد كتب مذكـــرة داخلية 
أثارت جدلا واسعا حول سياسة الشركة فيما 
يتعلق بمعالجة مشـــكلة التنوع بين الجنسين 

عند التوظيف بالشركة.
وحملـــت المذكـــرة الداخلية عنـــوان ”غرفة 
صدى غوغل الأيديولوجية“ انتقادات لسياسة 
الشـــركة في تعيين موظفيها، وذكر أن الفجوة 
بين الجنســـين في أعداد موظفي غوغل ليست 
بسبب التفرقة بل بسبب الفروقات الفطرية في 

اهتمامات الرجال والنساء.
وتســـرّبت المذكـــرة الداخليـــة المكونة من 
 ،2017 أغســـطس   5 الســـبت  صفحـــات   10
بعدمـــا أثـــارت زوبعـــة فـــي فنجـــان داخـــل 
 Google’s” الشـــركة، فالمذكرة التـــي بعنـــوان
Ideological Echo Chamber“، ”غرفـــة صـــدى 
غوغـــل الأيديولوجية“ تنتقـــد مبادرات غوغل 
الرامية إلى ”التنوع والاحتواء“ مثل برامجها 
التدريبيـــة المتحيّزة ضمنيا، والتي تهدف إلى 
تعزيـــز المـــرأة والأقليات التـــي تعاني من قلة 

تمثيلها ووجودها في شتى الميادين.
ونبّـــه الكاتـــب إلى وجـــود مزاعـــم مريبة 
حول الفروقات الفطرية بين الرجال والنســـاء، 
تفســـيرا منه للهوة الســـحيقة بين الجنســـين 

وسط أعداد موظفي غوغل.
وانتقـــدت دانييـــل بـــراون، نائبـــة رئيس 
غوغل المعينة حديثا لشؤون التنوع والنزاهة، 
المذكـــرة لأنها تعزز افتراضـــات غير صحيحة 

حول النوع.
وفـــي رســـالة إلكترونية وصف ســـوندار 
بيتشـــاي، المدير التنفيذي للشـــركة، تعليقات 
المهنـــدس دامـــور بأنهـــا ”مســـيئة وليســـت 
صحيحـــة“، لكنه ذكر أيضا أن الكثير مما ورد 

في تلك المذكرة من أمور قابل للنقاش حقا.
وأشـــعلت تلك المذكـــرة الداخلية جدلا في 
أوســـاط الشـــركة وفي عموم أوســـاط صناعة 

التكنولوجيا.
وأكد بيتشـــاي مجددا التزامه بالتنوع بين 
الرجـــال والنســـاء داخل عالـــم التكنولوجيا، 
وذلك خـــلال كلمتـــه بمؤتمر خـــاص ببرمجة 
الفتيات الأسبوع الماضي. وقال ”أنا أعرف أن 
الرحلة لن تكون ســـهلة دائمـــا، ولكن للفتيات 
اللائي يحلمن بأن يكن مهندسات أو صاحبات 
أعمال، واللائي يحلمن بابتكار أشياء مذهلة، 
يجـــب أن يدركن أن هناك مكانـــا لهن في هذه 

الصناعة“. 
وفي أعقاب الضجة التي تلت قرار شـــركة 
غوغل مؤخـــرا بطرد موظفها، ظهرت أســـئلة 
كثيـــرة عمـــا إذا كانت الشـــركة، التي توصف 
بعمـــلاق التكنولوجيا في وادي الســـيليكون، 

محقة في هذا القرار.
وتابع موقع ”بريتبارت“ الإخباري اليميني 
القضية الشائكة بتغطية مفصّلة ركز فيها على 
الثقافة المدركة والمسمّاة ”الكياسة السياسية“ 
في عالم صناعة التقنية، كما قدم الموقعُ كاتب 

المذكرة في شـــكل ضحية والذي وقع فريســـة 
كناية عن التظلم  لعملية ”تصيّد الســـاحرات“ 

والتجني في كيل التهم الجزافية.
وطلبـــت ”بي بي ســـي كابيتال“ من بعض 
الخبـــراء أن يقيّموا أفضل الحلـــول المقترحة 
لتحســـين التنوع بين الجنسين داخل شركات 

التكنولوجيا الكبرى،
ويقـــول حاصل علـــى رتبة ”ضابـــط أكثر 
تميّزا في نظـــام الإمبراطوريـــة البريطانية“، 
ومؤلف كتاب ”القيـــادة الاحتوائية والتنوع“، 
”لقـــد تحركـــت شـــركة غوغل بصورة ســـريعة 
ولا أعتقـــد أنني كنت ســـأطرد هـــذا المهندس. 
أنت بذلك تخلق عقليـــة محاصرة وعلى المدى 
الطويـــل أعتقد أن ما ســـيحدث هو أن الناس 
ســـتخفي آراءهـــا. وإذا كانت لديـــك مثل هذه 
الآراء فســـتجد أناســـا لديهم عقول متشابهة 

وسوف يتناقشون فيها بشكل سري“.
وأضاف ”كان ينبغي أن تســـير الأمور في 
مجراها الطبيعـــي، وكان ينبغـــي أن يتحدث 
أحـــد معه ليجـــد الســـبب وراء طرحـــه لهذه 
الأفـــكار. لكن ذلـــك الموقف ليس فـــي مصلحة 
النقاش والحوار“. وأكد أن شـــركة غوغل تعد 
لاعبا كبيرا لديه القدرة على شـــراء أي شيء، 
لكن أحـــد الأشـــياء التي لا يمكن للشـــركة أن 

تضمّنها هو مسألة التنوع التي يجب أن تحل 
خلال فترة زمنية طويلة. 

وتقول آن-ماري إمافيدون، مؤسسة شركة 
المعنيـــة بالتعليـــم والشـــؤون  ”ســـتيميتس“ 
الاجتماعيـــة، إن ”على شـــركة غوغـــل أن تبدأ 
بتوفيـــر الموهوبـــين مـــن النـــاس مـــن جميع 
الخلفيـــات الثقافيـــة والشـــرائح المجتمعيـــة 
المختلفـــة. ومن المعلـــوم أن العمـــل في مجال 
التكنولوجيـــا يوظف أشـــخاصا من داخل من 
يعملون في نفس المجال، وبالتالي يكون الحل 
الســـريع لهذه المشـــكلة بالبحث عـــن المواهب 
في مختلف قطاعات وشـــرائح المجتمع، حيث 
تتوفر العديد من الثقافات“. وتضيف ”ينبغي 
أن يشـــعر الناس بأنهـــم مرغوبون في عملهم، 
وحتـــى إذا كنـــت من أقلية معينـــة فينبغي أن 
تحصـــل على تأكيدات أكثـــر بأنك مرغوب في 
أماكن العمل المختلفة. نحن نريد من الناس أن 

تقول: نحن نريدك حقا، ونحتاج إليك“.
وتشـــير ”لو كنت في شركة غوغل ما كنت 
لأنهـــي هذا الصخـــب، لأنني أعتقـــد أنه يمثل 
حـــوارا مهمّا. فالحقيقة هي أنه من المرجح أن 
يتحدث ذلـــك المهندس مع الكثيـــر من الناس، 
ومـــن الأفضل أن تبقي مثل هـــذا الحوار على 

الطاولة“.

يذكر أن غوغـــل تخوض معركـــة قضائية 
مـــع وزارة العمـــل الأميركية التـــي تحقق مع 
الشـــركة في تمييزها في الأجـــور. وكان محام 
بوزارة العمل تحدث في شـــهر أبريل الماضي 
إلـــى صحيفة الغارديـــان البريطانية قائلا، إن 
نظرة فاحصة على بيانات الأجور كشـــفت ”أن 
التمييـــز ضد المرأة في الأجور بشـــركة غوغل 
أمـــر موغل جدا حتى في هـــذه الصناعة“. أما 

شركة غوغل فتنفي هذه التهم عنها.
وتعلن غوغل أن الســـيدات يمثلن نسبة 31 
بالمئـــة من إجمالي العاملين لديها، بينما يمثل 

الرجال 69 بالمئة. 
وفي معظم شـــركات التكنولوجيا الكبرى 
فـــي وادي الســـيليكون بكاليفورنيـــا يهيمـــن 
الرجـــال البيـــض على أعـــداد الموظفـــين، أما 
النساء فلا يشكلن سوى 20 بالمئة من الموظفين 
التقنيين، حســـب آخر تقرير للتنـــوع العرقي 

والجنسي صادر عن غوغل.
مؤشـــر آخر على قلة عدد النساء في مجال 
التكنولوجيـــا جاء في مقال نشـــره موقع ”يو 
إس إيـــه تـــوداي“ يقـــول فيه إن 7 مـــن كل 10 
موظفين بشـــركات التكنولوجيـــا الكبرى مثل 
غوغل وفيســـبوك من الرجال، كمـــا أن وجود 
المرأة فـــي المراكز المهنية الإدارية أو التنفيذية 

قليـــل جدا، إضافة إلى قلة التمويل التي تمنح 
للنساء الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

ويعلـــق النقاد على هذا الشـــأن بالقول إن 
شـــركات التكنولوجيـــا العملاقة لـــم تبن قوة 
عاملة على أســـاس المواهـــب الموجودة وأنها 
تحتفظ بالمناصب الإدارية والقيادية للرجال. 

وكانت شيريل ساندبيرغ، كبيرة الإداريين 
التشـــغيليين في فيســـبوك، تحدثت عن حاجة 

الشركات إلى أن تصبح أكثر تنوعا. 

ويقـــول فيفيـــك وادوا، المحاضـــر بجامعة 
ســـتانفورد إن  ”كل الفوائـــد موجّهة للرجال. 
غـــرف الألعاب وجميـــع المـــواد الغذائية التي 
يمكنـــك تناولهـــا.. كل ذلـــك يعتبـــر طقوســـا 
مرتبطة بالذكورية. والافتراض هو أنك صغير 
في الســـن وذكر، وأنهم ســـوف يفعلون كل ما 
يمكنهم القيام به للحفاظ على سعادتك هناك“.
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} يلخّص الكاتب سايمون كوبر في صحيفة 
فايننشال تايمز، الواقع السياسي الذي 

يديره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 
مسرح البيت الأبيض بتلفزيون الواقع.
ولأن هذا التلفزيون لا أهمية له من 
دون جمهور ومصوتين على من يبقى 

ويغادر، فإنه أصبح طقسا عالميا وفق 
كوبر ”نستيقظ كل صباح ونمسك هواتفنا 

للحاق بأحدث حلقة من برنامج ترامب، 
مسلسل تلفزيون الواقع المُسبب للإدمان. 

ما الشخصية التي تتعرض للإهانة، أو 
التحقيق، أو الطرد؟“.

معتبرا ذلك بالعام السياسي الأكثر 
حيرة في حياته، وربما الأكثر خطورة ”هذا 

ليس خطأ ترامب فقط، لا تنسَ أننا أيضا 
المُشاهدون“.

المشكلة في عالمنا العربي أن مسلسل 
تلفزيون الواقع لا ينجح على الشاشات لأننا 
كعرب لا نظهر حقيقتنا عندما نمثل، بل نعبّر 

عن حقيقتنا عندما نعرّف أنفسنا بما نكره 
أو نحب. 

لذلك يدار اليوم تلفزيون واقع بمساحات 
شاسعة وبملايين المؤدين الواقعيين، من 

دون رتـوش تمثيل ومكيـاج مقنع لأداء كاذب.
تلفزيون الواقع العربي يدار اليوم 

من الجمهور، بعد أن أصبحت الحكومات 
عاجزة كليا عن التحكم برغبات وآراء 

ومواقف الناس، جيل الهواتف الذكية خرج 
عن الطاعة إلى درجة دخلت الحكومات 

في اللعبة كمشاركة أكثر من كونها سلطة، 
لتدافع عن نفسها بصوت فعال محرض على 

التصويت والدفاع عن ”مكتسباتها“.
تلفزيون الواقع الإعلامي أنزل الحكومات 
من قصرها التاريخي وأرغمها على الاختلاط 

مع الجمهور لتبدو وكأنها راضية بعالم 
رقمي مفتوح، بينما القلق يتصاعد في 

أروقتها، فقد يكون الانقلاب الذي يسقطها 
ينطلق من جيش من النشطاء والمغردين 

وليس كما كان يقود الانقلاب ”الضباط 
الشجعان في قواتنا المسلحة“.

التعريف المثالي لبطل تلفزيون الواقع 
هو شخص نرجسي، لا يشعر بالحرج، 

يكشف تدريجيا عن الروافد الداخلية 
لشخصيته. ووفق هذا التعريف فإن عالمنا 

العربي لم يعد مؤهلا لإظهار مثل هذا 
النجم كما كان يصلح له معمر القذافي من 
قبل! لدينا نماذج باهرة تتناسب اليوم مع 
مفهوم النجم الذي لا يشعر بالحرج، توجد 

الطائفية، الكراهية، العشائرية، القومية، 
الأمية، التخلف.. كل هذه المسمّيات تتبوأ 

المشهد الإعلامي اليوم بامتياز لتحرك 
أحداث مسلسل تلفزيون الواقع العربي.

تلك مواصفات ظاهرة في عالمنا اليوم 
تعبّر بدقه عن حقيقة أوجدها تروي ديفولد 

مُنتج تلفزيون الواقع في تعريفه الشهير 
للبرنامج ”هنا.. تتمكن فعلا من معرفة 

حقيقة الشخص أبعد مما كنت تتصوّره 
عندما بدأ البرنامج“، ولأن تلفزيون الواقع 

اُبتكر من أجل معرفة حقيقة الشخصية، 
فإن الكراهية ومكملاتها.. كمعادل واقعي 
في العالم العربي أصبحت مُعبّرا جمعيا 

عن ظواهر تسكننا كأشخاص ونُعبر عنها 
في سلوكنا وحديثنا، والأهم من كل ذلك في 
مدوناتنا الشخصية وما نصنعه اليوم من 

خطاب إعلامي ميزته أنه يُعرفنا كأشخاص 
بما نكره! الإنسان العربي صار بفضل 

صعود الإسلام السياسي يُعرّف نفسه بما 
يكره أو يحقد!

لدينا مثالان مثيران مرا الأسبوع 
الماضي، المفارقة فيهما أنهما من مدينة 
الكويت! الأول الكراهية التي عبّرت عنها 

نائبة كويتية إزاء كل ما هو عراقي بما 
فيه صوت الفنان كاظم الساهر غير مبالية 

بوله الملايين بغنائه بمن فيهم سكان 
الكويت! والثاني الطائفية التي تسكن رجل 

دين مع حلقات واسعة تدعمه ضد الفنان 
عبدالحسين عبدالرضا بعد رحيله.

هل يوجد أغرب من أن تكون الكراهية 
تعريفا لهوية الشخص، وأن يشن رجل دين 

حربا ضد الأموات! ذلك ما يمثله بامتياز 
تلفزيون الواقع العربي.

نحن لا نخدع أنفسنا ونتفاعل مع 
مشاهد وإن كانت واقعية على الشاشة، 
فالبطلان ”النائبة الكويتية ورجل الدين 

الطائفي“ لا يمثلان دورا مرسوما لهما في 
تلفزيون الواقع العربي، إنهما مشاركان 

معبّران عن حقيقة كوامنهما في مسلسل 
طويل ومستمر ثيمته الكبرى الطائفية 

والكراهية، بينما تتواصل مسلسلات أخرى 
بعناوين العشائرية والقومية والتخلف 

وتكبيل المرأة وهدر كرامتها..
المشكلة الأوسع هي أننا نحن 

كمشاهدين، جيل الهواتف الذكية الذي ظهر 
في زمن السِلم، وفق تعبير سايمون كوبر، 

ليست لدينا فترة تركيز أيضا. 
فلا عجب أن يكون الأبطال الذين يشدون 
انتباهنا كل صباح على هواتفنا الذكية، هم 

مجرد نواب في برلمانات تعبّر عن الرثاثة 
السياسية القائمة، ورجال دين يوغلون 

أعمق ما يمكن في الطائفية والتخلف 
والخرافة، ويغريهم أنهم كلما زادوا تخلفا 

كلما استقطبوا من الأتباع أكثر.
الصحافيون والكتاب العرب يغرقون 

بشكل خاص في مسلسل الكراهيـة 

والطائفية المتواصل، ويخدعون أنفسهم 
بأنهم يُشاهـدون برنامجا جادا، ناقــد 

مصري على سبيل المفارقة المريعة طالب 
في مقال له بصحيفة عربية تصدر في لندن، 

الفنان كاظم الساهر بالاعتـذار قبل الغناء 
في مدينة الكويت!، بينما عرض كاتب 

ورئيس تحرير سابق للصحيفة نفسها 
للكراهية التي مثلها رجل الدين الطائفي 
بعد رحيل الفنان عبدالحسين عبدالرضا 

وجمعها بالكراهية المتصاعدة في جامعة 
فيرجينيا بالولايات المتحدة ضد الأعراق 

الأخرى.
جمع الكاتب مكانين متباعدين بأقصى 
ما يمكن للعين والفكرة أن تجمعهما معا، 

فيما أغفلت ”فكرته الواهنة“ عن قصد 
الكراهية التي بثتها جارته النائبة الكويتية 

إزاء الفنان العراقي كاظم الساهر!
تلك متعة مضافة يمثلها الإعلام العربي 

لتلفزيون الواقع العربي، متعة بنكهة 
مختلفة تكمن في المرارة والخيبة اللتين 

يسببهما لنا هذا الإعلام بوصفه صوتا 
للحيادية ومنع الفساد وتغول الحكومات.

تلفزيون الواقع العربي المتناقض 
استقطب في أغلب مشاهده الرثة وسائل 

إعلام تقدم نفسها بصوت مرتبك، لكنه 
أعلى من أصوات الطائفيين الكبار الذين 

يتسيّدون المشهد برمته.

تلفزيون الواقع العربي

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

تعتقد شركة غوغل أنها بطردها للموظف 
صاحــــــب المذكــــــرة المتحيّزة ضد النســــــاء 
ــــــق بتمثيل  ــــــك الصخب المتعل ســــــتنهي بذل
المرأة في الشــــــركة وفي وادي السيليكون 
ــــــون لو أبقت  عمومــــــا، لكن الخبراء يفضل

غوغل مثل هذا الحوار على الطاولة.

[ طرد موظف غوغل لا ينهي الجدل حول تمثيل المرأة  [ شركات التكنولوجيا العملاقة لم تبن قوة عاملة على أساس المواهب

تخـــوض غوغـــل معركة قضائية مـــع وزارة العمل الأميركية التي تحقق مع الشـــركة في تمييزها في الأجور. وكان محـــام بوزارة العمل قال 

في شـــهر أبريل الماضي إن نظرة فاحصة على بيانات الأجور كشـــفت {أن التمييز ضد المرأة في الأجور بشـــركة غوغل أمر موغل جدا}. من 

جانبها، تعلن غوغل أن السيدات يمثلن نسبة 31 بالمئة من إجمالي العاملين لديها، بينما يمثل الرجال 69 بالمئة. 

على شركات التكنولوجيا العملاقة 

أن تبـــدأ بتوفيـــر الموهوبـــين مـــن 

والشرائح  الثقافية  الخلفيات  جميع 

المجتمعية المختلفة

◄



} القاهــرة - اشـــتعلت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي في مصـــر ســـخرية، بعدما طرح 
أحد المطاعم المصرية للوجبات السريعة وجبة 

”برغر“ تعد الأغلى سعرا في مصر.
وقام المطعم بنشر صورة للبرغر عبر موقع 
فيسبوك للتواصل الاجتماعي، حيث بلغ سعره 
1500 جنيه مكون مـــن خليط مصنوع من لحم 
بقري قطعة برغر 250 غراما من (الواغو بيف)، 
وهو لحم بقري تتـــم تربيته في اليابان بطرق 
معينة حتى يُنتج ســـلالة معينة ومحدودة من 

البقر تنتج نسبة من الدهون غير المشبعة.
وأضـــاف أن البرغـــر يحتوي علـــى أغلى 
وأفخر أنواع اللحوم بالعالم، حيث تتم تربية 
البقر على شـــرب النبيذ الأحمر للمساعدة في 
الهضم، وســـماع الموسيقى الهادئة ويتم عمل 

جلسات تدليك قبل الذبح.
وذكر المطعم أن الساندويتش يحتوي على 
شـــريحتين من الجبن السويسري الفاخر، و50 
غراما من المشـــروم الأســـود، وخبز البريوش 

عالي الجودة.
وسخر أدمين صفحة المطعم على فيسبوك 
”عاشت عيشة أحســـن مني أنا شخصيا“. كما 
كتب ســـعر الســـاندويتش بالحـــروف حتى لا 

يعتقد أنه تاريخ أو رمز.
ولقي البرغر ســـخط المصريين وغضبهم، 
حيـــث انهالوا على صفحة المطعم بالانتقادات 
أن  مبينـــين  والســـاخرة،  واللاذعـــة  الحـــادة 
أصحاب المطعم يعيشـــون فـــي بلد آخر، حيث 
يبلغ سعر البرغر راتب موظف كبير في مصر.

وتســـاءل معلق على صفحـــة المطعم على 
فيســـبوك ”نحن نريد أن نسأل الأسئلة المهمة 

هل السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة؟“.
فيمـــا تهكـــم آخـــر ”ألئـــن البقرة عاشـــت 
مبســـوطة تنكـــد علينـــا ومـــا دخلنـــا بتاريخ 

حياتها .. ثمن البرغر هذا مرتب شهري“.
وتهكم مغرد ”ســـأعمل جمعيـــة وأعزمكم 
(أدعوكم) على هذا الســـاندويتش لنا الأربعة 

كل واحد قظمة“،
ليجيبه صديقه ”انت تاخد صاحب الشـــقة 
ليـــأكل معـــك الســـاندويتش بـــدل أن تعطيه 

الإيجار في يده .. سيفرح بيك جدا“.
وتســـاءل متفاعل ”حضرتـــك عارض برغر 
250 غرامـــا بتمـــن 12.5 كيلغـــرام مـــن اللحم 
البقري! ما دخلي في العجل كيف عاش وكيف 

مات؟ أين الواقعية في هذا العرض؟“.
فيما وصفه آخر ”بأجمل مطعم في الخيال 

العلمي“،

وتهكم مغـــرد ”أنت لو قلت لـــي هات ألف 
جنيه وشاركني في المطعم ألن أوافق؟“.

ورغم ظروفهم الاقتصادية الصعبة، يمتلك 
المصريون قدرة عجيبة على إطلاق النكات في 

أحلك الظروف.
وتحتل مصر المركز 130 من بين 

165 دولة شـــملها تقرير شـــبكة 
حلـــول التنميـــة المســـتدامة، 
التـــي أطلقتها الأمم المتحدة 
حول مؤشـــر الســـعادة في 
العالم لعـــام 2014، ما يعني 
أن مصـــر من أكثر شـــعوب 
العالـــم تعاســـة، لكـــن على 

يكـــون  ربمـــا  الواقـــع  أرض 
مشـــهد ضحك يحيى الفخراني 

الهستيري في أحد مشاهد تقديم 
هو  واجب العزاء فـــي فيلم ”الكيف“ 

الأقرب لطبيعة المصريين.
ويتباهـــى المصريون بأن أقـــدم مزحة في 

التاريخ كانت فرعونية.
وتقول الباحثة البريطانية سيرلان دايتون 
إن ”أول نكتـــة في التاريـــخ قالها مصري قبل 

4550 عامـــا وكتبهـــا علـــى جـــدران المعابـــد 
المصرية“.

ويشرح الكاتب منتصر جابر أن السخرية 
ســـلاح مصري قديم يرجع إلـــى نحو 46 قرنا 
وهو عصر الملك ســـنفرو أبوالملك خوفو 
صاحـــب الهـــرم الأكبـــر جنوبـــي 
القاهرة، وأن ”أقدم نكتة عرفها 
الإنسان في التاريخ فرعونية 
الأصل“، حيث طرح البعض 
رفـــع  كيفيـــة  عـــن  ســـؤالا 
حين  سنفرو  الملك  معنويات 
يذهب لصيد السمك؟ وكانت 
الإجابة ”ترمـــي أحد العبيد 
دون أن يـــدري الملك ثم تصرخ 
بأعلـــى صوتـــك هنـــاك ســـمكة 
كبيرة يا ســـيدي“. ويتابع جابر أن 
المصريـــين تهكموا على الهكســـوس الذين 
غزوا البلاد في القرن الثامن عشر قبل الميلاد 

حين صوروهم على هيئة فئران.
وقال رســـام الكاريكاتير إســـلام القوصي 
السياســـية  الأوضـــاع  تعالـــج  ”النكتـــة 

والاجتماعية والاقتصادية في البلد“.

وكان أســـتاذ العلوم السياسية في جامعة 
”جورج واشـــنطن“ الأميركية نبيـــل ميخائيل 
قال ”إن كل ثقافة تطرح رؤية ساخرة لواقعها، 

ومصر ليست استثناء“.
وفي غيـــاب الجديد في الفكاهـــة والنكات 
يعـــاد ببســـاطة تدويـــر النـــكات القديمة مثل 
نكتـــة تعود إلـــى أيام الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصـــر في الســـتينات تبين أن مشـــاكل 

الأمس مازالت صالحة لعالم اليوم.
وتقول النكتة ”إن شخصا رأى رجلا وعلى 
أنفه ضمادة فســـأله لماذا يضعهـــا على أنفه. 

ويرد الرجل قائلا إنه خلع سنا. 
ويســـأل الأول لماذا لم يخلع الثاني الســـن 
من فمه فيجيء رده في صورة ســـؤال مجازي 
عمـــا إذا كان أحـــد يســـتطيع أن يفتح فمه في 

البلاد“.
غير أن لمغردين رأيا آخر فهم يطالبون عبر 
الشبكات الاجتماعية بالكف -ولو مؤقتا- عن 

السخرية من الأزمات التي تواجه المجتمع.
ويقـــول مغـــرد ”علينـــا ألا نتمـــادى فـــي 
استخدام سلاح السخرية وإلا فقد قدرته على 

التغيير“.
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ــــــح برغر فــــــي مطعم مصــــــري يبلغ  أصب
ــــــي 1500 جنيه مصــــــدر تندر  ــــــه حوال ثمن
ــــــى الشــــــبكات الاجتماعية، ما كشــــــف  عل
قيمة الســــــخرية في التنفيس عن الشعب 

المصري، وفق بعض المعلقين.

} مدريــد - أعـــرب عدد من نجوم موســـيقى 
البوب والممثلين ولاعبي كرة القدم حول العالم 
عـــن دعمهم لبرشـــلونة وضحايـــا الهجومين 
الإرهابيين اللذين وقعا في إســـبانيا وأســـفرا 
عن مقتل ١٤ شـــخصا على الأقـــل وجرح أكثر 

من ١٠٠ آخرين.
ونشـــرت التغريـــدات عبـــر موقـــع تويتر 
وملحقـــة بهاشـــتاغ ”كلنـــا برشـــلونة“، الذي 
انتشـــر على نطاق واســـع بعدة لغـــات منها 

الإنكليزية والإسبانية والكتالونية.
وكتبت مادونا:

وكتب الفنان الإسباني خوليو إجليسياس:

وقال ابنه الفنان إنريكي إجليسياس:

وبدوره، أعلـــن رئيس الوزراء الإســـباني 
ماريانـــو راخـــوي فـــي تغريـــدة علـــى موقع 

تويتر:

وغـــرد اللاعـــب البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالدو:

واعتبر الممثل والمنتج الإســـباني أنطونيو 
بانديراس:

وغرد الممثل الشهير آرنولد شوارزنيغر:

وقالت الممثلة جينيفر لوبيز:

واعتبـــر لويـــس فونســـي مطـــرب أغنية 
”ديسباسيتو“:

وغرد نادي برشلونة:

برغر بـ1500 جنيه حديث فيسبوك المصري

أجمل مطعم في الخيال العلمي

}  ســان فرانسيسكو – تعمد شبكات التواصل 
الاجتماعي وشبكة الإنترنت إلى إغلاق أبوابها 
بوجـــه أنصار نظريـــة تفوق العـــرق الأبيض 
فـــي الولايات المتحـــدة، تحت شـــعار مكافحة 

العنصرية بعد أحداث شارلوتسفيل.
وبعدما اعتاد عمالقة الإنترنت على إيجاد 
خط وسط يوازن ما بين احترام حرية التعبير 
وضبط المحتويات غير اللائقة، جاء ردهم على 

أحداث هذا الأسبوع حادا وسريعا.
وأجمعت كل شـــركات وادي الســـيليكون 
هـــذا الأســـبوع علـــى أن كل ما يـــروج للعنف 
والعنصرية ينتهك شروط استخدام مواقعها، 
ما يترجم عمليا بإقدامها على إغلاق حسابات 

وحجب محتويات من طرف واحد.
وجاء قرار شركات التكنولوجيا والإنترنت 
عقـــب الأحداث العنيفة التـــي وقعت في نهاية 
الأســـبوع الماضي فـــي شارلوتســـفيل بولاية 
فرجينيا (شـــرق) خلال تجمـــع ضخم لليمين 

المتطرف غير مسبوق منذ ما لا يقل عن عقد.
وقتلت امرأة شـــابة عمرهـــا ٣٢ عاما كانت 
تشارك في تظاهرة مضادة تنديدا بالعنصرية 
وأصيب ١٣ شخصا بجروح، حين قام شاب من 
النازيين الجدد عمره عشـــرون عاما بمهاجمة 

الحشد دهسا بسيارته.
وتوجـــه الموقع بعـــد إغلاقه إلـــى ”غوغل 
دومينز“ لاســـتضافة الصفحات، لكن تسجيله 
ســـرعان ما ألغـــي أيضا لأنه ”ينتهك شـــروط 
خدمتنـــا“، على مـــا أوضحت متحدثة باســـم 
غوغـــل. عندهـــا، انكفأ الموقع الـــذي يقول إنه 
استهدف من مجموعة ”أنونيموس“ للقراصنة 
المعلوماتيـــين، إلى شـــبكة ”الإنترنـــت المظلم“ 
(دارك ويـــب) المغلقة والســـرية حيث يفلت من 

أي شروط ورقابة.
منتـــدى ”فيزيكال  وألغى موقـــع ”ريديت“ 
(الإلغاء الجســـدي) الـــذي يهاجم  ريموفـــال“ 
الديمقراطيـــين ويدعـــو إلـــى ”إزالتهـــم مـــن 
المجتمـــع“. وقال متحدث باســـم الموقع ”نفعل 
كل مـــا بوســـعنا حتى نكون منصـــة مفتوحة 

ومضيافة للجميع“.
ويعمل موقع فيسبوك بشكل متواصل على 
إزالة أي رســـائل تستهدف أشـــخاصا بسبب 

عرقهم أو تمجد أعمال عنف أو كراهية.
وحجب الموقـــع صفحة تظاهـــرة ”توحيد 
في نهاية الأسبوع بعدما استخلصت  اليمين“ 
شبكة التواصل الاجتماعي أن الهدف منها لم 
يكن نشـــر معلومات عن الحدث بل التحريض 

على العنف.
وقـــام موقع فيســـبوك وفرعه إنســـتغرام 

لتقاسم الصور بإغلاق عدة حسابات.
لهواة ألعاب  كذلك أغلق موقع ”ديسكورد“ 
الفيديـــو عـــددا مـــن الحســـابات التـــي كانت 

تستخدم لنشر أفكار العنصرية العنيفة.
وتصـــدت منصات لتحويل أمـــوال وجمع 
تبرعـــات للمبادرات الرامية إلـــى جمع أموال 
لجيمس فيلدز، الشـــاب الذي قتـــل هيذر هاير 

في شارلوتسفيل.

صفحات الإنترنت مغلقة 

في وجه العنصريين

يختبر فيســـبوك خاصية «الموضوع المميز} على خدمة موجز الأخبار، وهي الخدمة الأساســـية في الموقع. وأوضح فيسبوك 

أن الخاصية مصممة لمســـاعدة المستخدمين على اكتشاف المحتويات التي تدخل في نطاق اهتماماتهم. ويضيف الموقع 

تعديلات بشكل دائم على خدمة موجز الأخبار، وتخضع التعديلات المحتملة لفحص دقيق.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مشاهير يتضامنون مع برشلونة على تويتر

أقدم نكتة 

عرفها الإنسان في 

التاريخ فرعونية الأصل 

وقد كتبت على جدران 

المعابد 

[ السخرية على الشبكات الاجتماعية طريقة فعالة للتنفيس عن الغضب في مصر
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من المدارس تبدأ الفكرة نحو الحياة، 
ارتياب أم إبداع، 

حتى من شكلها الخارجي.
 فرق بين المدرسة والمعُتقل.

الإنسان الملوث داخلياً 
لا يستوعب وجود بشر أنقياء.

من يُسعد الناس يسّعد..

العمر مجرد رقم، 
لكن الحياة للجميع.

في مجتمعنا تجد من يؤيد القتل 
والقمع والإبادة ولكنه يناقش 

التفاصيل.. مثل هذا لن تقنعه الحجة، 
فهدفه ليس الحقيقة 

بل تبرير القتل والظلم.. #ليبيا.

علموا أولادكم الرقص والغناء 
والموسيقى...

 فلا تتوحش أمة إلا حين تجف 
المشاعر.. وتموت الفنون.. 

ويغيب الحب!

من المستحيل ان تغير الملايين من 
البشر الاشرار أو ان تصلح المجتمعات 

المهترئة.
هدفك يجب ان يكون بيتك حديقتك 

وانس العالم.

دْ كالطير فوق قمة شمّاء غرِّ
ولا "تُرَتْوِتْ" دون فهم كالببغاء.

حذار من ذلك الإنسان 
الذي يرى في مصيبتك عقوبة 

وفي مصيبته ابتلاء!!

وفي مسرح الحياة أدوار الجميع 
محـجوزة فإن لم تجد لك دورا 

في حياة أحدهم كُن ذكرى جميلة.. 
وكفى.

رشا مهدي
ممثلة مصرية.

قبل قليل في قناة TRT التركية فيلم 
وثائقي عن كسوة الكعبة، ذكروا فيه 

استرداد السعوديين مكة المكرمة، 
وأسموه تمرداً وهابياً.

لا يزالون يحلمون!.

تتتابعوا

@Cristiano
أشــــــعر بالحزن من الأنباء التي تصل من 
برشــــــلونة. كل الدعم والتضامن مع أسر 

الضحايا وأصدقائهم.

@antoniobanderas
نتحد في عناق مع برشلونة.

@Schwarzenegger
مشاعرنا وصلواتنا مع الضحايا وأسرهم 
وأصدقائهــــــم فــــــي برشــــــلونة. اليوم نقف 

جميعا إلى جانب إسبانيا.

@JLo
أرسل الكثير من الحب والسلام إلى مدينة 
برشلونة العظيمة وشعبها الجميل بأكمله.

@LuisFonsi
هناك أشــــــياء لن أســــــتوعبها أبدا.. قلبي 

ينزف من أجلك يا برشلونة.

@marianorajoy
ــــــن ينتصروا على الشــــــعب  ”الإرهابيون ل
ــــــة ويرفض  ــــــذي يحــــــب الحري الموحــــــد ال
البربرية. وتقف إســــــبانيا كلها إلى جانب 

الضحايا وأسرهم“.

@Madonna
ــــــى المزيد من الضــــــوء في هذا  ــــــاج إل نحت
العالم! اتلوا صلاة وأشــــــعلوا شمعة من 

أجل برشلونة!

@JulioIglesias
مدينتي العزيزة برشــــــلونة: يا له من حزن 
ــــــة الرائعة.  ــــــق يخيم على هــــــذه المدين عمي

أرسل كل قوتي إليك.. برشلونة.

@enriqueiglesias
قلبي معكم جميعا. يا له من حزن بالغ.

@forcabarca
نشــــــعر بحزن عميق بســــــبب الهجوم على 
ــــــا من أجل  ــــــا. نتوجــــــه بكل أفكارن مدينتن

الضحايا وعائلاتهم وسكان برشلونة.



} بغــداد - أعلن مســــؤول في البصرة جنوب 
العراق عن ضبط العشرات من الحمام الزاجل 
يســــتخدم لتهريــــب المخــــدرات، فــــي أحدث 
أســــلوب لعمليات تهريب المخــــدرات القادمة 

من إيران.
والبصــــرة جنــــوب العــــراق والقريبة من 
حــــدود الكويــــت من جهــــة، وإيــــران من جهة 
أخرى تعد أحد أكبر معاقل ترويج المخدرات 

في العراق والدول المجاورة.
وقال سامي السوداني مدير عام المديرية 
العامة للمنافــــذ الحدودية، إنــــه تم ضبط 88 
طيرا مــــن الحمــــام الزاجــــل تســــتخدم لنفل 
المواد المخدرة في منفذ ســــفوان الحدودي، 
فيما ذكرت مصــــادر إعلامية كويتية أن رجال 
جمارك منطقة العبدلي شمال الكويت ضبطوا 

178 حبــــة مخدرة محمولة على ظهر 
طائر من نوع الحمام الزاجل.

وأوضحت المصادر الإعلامية 
فــــي وقــــت ســــابق أن موظفــــي 
الجمارك ”تتبعــــوا طائر حمام 

زاجل قادما مــــن العراق إلى 
أن تــــم ضبطه فــــوق مبنى 
قريب من جمارك العبدلي، 
فتبين أنــــه يحمل حزاما 
وبداخله  حولــــه  ملفوفا 

178 حبــــة مخدرة“، 
فيما قالــــت مصادر أخرى 

إن الحمامــــة حطت صدفة فوق مبنى 
الجمارك. 

وضبطت الســــلطات الكويتية شابا ومعه 
كمية من الحشــــيش اعترف بأنــــه تلقاها عن 
طريق الحمــــام الزاجل، ولم يتمكن من مقابلة 
البائع، وأكد أن هذه الطريقة تســــاعد التاجر 
على الهروب، ولا تمكن رجال الأمن والمباحث 

من القبض عليه.
هــــذه الحادثة تناولتهــــا مواقع التواصل 
الاجتماعــــي ونشــــرت مجموعــــة مــــن صور 
علــــى ظهره  الحمــــام الذي يحمــــل ”حقائب“ 
بهــــا أقــــراص هلوســــة، وأثــــارت العديد من 
التعليقات الســــاخرة والداعية إلى وقف مثل 
هذه الممارسات التي تسيء إلى هواية تربية 

الحمام الزاجل.
والحمــــام الزاجل نوع مميّــــز وخاص من 
الحمام، كان يســــتخدم قديما في المراسلات 
بين العشــــاق والملــــوك، حيث كان الإنســــان 
يستخدمه في نقل الرسائل من مكان إلى آخر، 
إذ وصلت المسافات التي يقطعها هذا الحمام 

إلى 100 ميل تقريبا.
وفــــي بداية الأمــــر كان هــــذا الحمام ينقل 
الرســــائل ذهابــــا فقــــط، لكــــن بعــــد التدريب 
والتطوير تمكّن الإنسان من جعل هذا الحمام 
ينقــــل الرســــائل ذهابــــا وإيابا أكثــــر من مرّة 

تقريبا في اليوم الواحد. 
ولعل انفــــراد الحمام دون ســــائر الطيور 
بخاصيــــة العــــودة بعد طيــــران آلاف الأميال 
لبيتــــه الذي تربى فيه مهمــــا طال الفراق، هو 
الذي أكســــبه كل الصفــــات الهامة التي انفرد 
بها، واســــتطاع من خلالها القيــــام بأعمال لا 
يقــــدر عليها غيــــره من الطيــــور، حتى تفتقت 
أذهــــان المهربين علــــى اســــتخدامه في نقل 

المخدرات بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية.
وكان للعــــرب تاريخ طويل مع هذا الطائر 
الجميل، وكانت لــــه أهميّة عظمى لدى العرب 
إلــــى درجة أنّهــــم كتبوا المؤلفــــات عنه وعن 
طريقــــة تدريبه وعــــن طبائعــــه وكيفية علاج 

الأمراض التي تُصيبه.

وتنــــاول ناشــــطون في مواقــــع التواصل 
الاجتماعي صــــورا يظهر فيهــــا القبض على 
حمــــام زاجــــل، قائلين فــــي تعليقاتهم إن هذه 
الطريقــــة جديدة لمهربــــي المخدرات لإيصال 
بضائعهم إلى مناطق مختلفة، فيما أشــــاروا 
إلــــى أن هــــذا الحمام قدم مــــن مدينة البصرة 

العراقية القريبة من الحدود مع الكويت.
تهريــــب المخــــدرات عــــن طريــــق الحمام 
الزاجل انتشــــر في دول أجنبية وعربية، منها 
الأرجنتيــــن والبرازيل وكولومبيا ونيوزيلندا 
ومصر والعراق وغيرها من الدول، ويعتبرها 
الأخصائيــــون الأمنيــــون عمليــــة فــــي غايــــة 
الخطورة لأنــــه من الصعب مراقبة كل الحمام 

الطائر في الجو.
الشـــرطة  ضبطـــت   2013 ســـنة  وفـــي 
الأرجنتينيـــة ثلاثـــة تجـــار مخـــدرات كانوا 
يســـتخدمون الحمـــام الزاجـــل لتوزيع القنب 

الهندي في بيونس أيريس.
أن  الشــــرطة  وأوضحت 
الحمام كان يقوم برحلات 
بين المنزل المداهم وبرج 
حمام كان يأتي إليه بائعو 
اســــتعمل  كما  المخــــدرات، 
الحمام في تهريب المخدرات 
كولومبيا  فــــي  الســــجون  إلى 

وكوستاريكا.
ويصنــــع بعــــض تجار 
المخدرات حقائب صغيرة تناسب 
حجــــم الحمــــام الزاجــــل، وتشــــحن 
بالمخدرات القوية وفق قاعدة ما خف 
وزنــــه وغلا ثمنــــه، ويطلق ليحلــــق في اتجاه 
المــــكان المقصود الــــذي تربى فيــــه ويمكنه 

العودة إليه من مسافات بعيدة.
يذكــــر أن هــــذه الطريقــــة قــــد كانت ضمن 
أحداث الفيلم المصري الشهير ”رصيف نمرة 
5“ الذي عرض في خمسينات القرن الماضي، 
حيث كانت العصابات تستخدم طيور الحمام 

لتهريب الممنوعات.
ويقول خبراء في تربية الحمام إن الزاجل 
يمكنه حمل وزن خفيف بشكل عادي والذهاب 
بــــه إلى الوجهة المقصودة فــــي ظرف وجيز، 
خاصة إذا كانت المسافة قصيرة، لأنه يتشوق 
للعودة إلــــى المكان الذي تربى فيه، ولا يمكن 
أن ينساه أو يتيه عنه أبدا، بل يمكنه أن يقوم 

بعشرين رحلة يوميا.

المخدرات في العراق

تعود أســــباب انتشــــار تهريــــب وترويج 
المخــــدرات في العراق حســــب الخبــــراء إلى 
الانفلات الأمني عبر الحــــدود وغياب الرقابة 
داخــــل الأراضي العراقية التي تشــــهد يوميا 
دخول كميات كبيرة مــــن المخدرات عبر دول 
الجــــوار، وكذلك عدم وجود إجــــراءات رقابية 
مشددة وافتقاد قوات الحدود لأجهزة الكشف 
عــــن المخــــدرات وعدم قــــدرة ودرايــــة رجال 
أمن الحــــدود بأنواع المخــــدرات نتيجة عدم 

امتلاكهم الخبرة في هذا المجال.
واستثمر المهربون انفتاح الحدود وطول 
المســــافة بيــــن المخافر الحدوديــــة ووعورة 
الطرقــــات فــــي نقل المخــــدرات عبر وســــائل 
نقل مختلفــــة ليتم ترويجهــــا داخل الأراضي 

العراقية أو إعادة شحنها للدول المجاورة.
وتشــــير التقارير الأمنية إلــــى أن الحدود 
بين العــــراق وإيــــران هي بوابــــة المخدرات 
إلى دول الخليــــج وتركيا وبلغاريا ثم أوروبا 

والولايــــات المتحــــدة. ويؤكد مركــــز الوقاية 
ومكافحة الإرهاب في العراق في تقرير سابق 
له، أن منابع تهريب المخدرات مفتوحة ويبلغ 
معدل الداخل منها إلى العراق سنويا قرابة 3 
أطنان للاســــتهلاك المحلي، وهذا فقط ما يتم 
ضبطه، أما ما يمر عبر العراق فلا يمكن تقدير 
حجمه، إذ يتم تســــريبه إلى ســــوريا والأردن 

وتركيا وبلغاريا والدول الخليجية.
يتنقّــــل كريم محمد مــــن منطقة إلى أخرى 
مســــتخدما دراجــــة ناريــــة ليتجنــــب نقــــاط 
التفتيش المنتشــــرة علــــى الطرق الرئيســــة 
بيــــن ناحيــــة العزير وقضاء قلعــــة صالح (70 
كلم جنــــوب مدينة العمــــارة) حاملا كمية من 

المخدرات التي قام بتهريبها من إيران.
ورغــــم معرفــــة كريم الذي يبلــــغ من العمر 
31 عامــــا بالطــــرق الفرعيــــة والــــدروب غيــــر 
المطروقة التي تتفرع داخل الحدود العراقية 
– الإيرانية، إلا أنه وقع في كمين نصبه له أحد 
مراكز قســــم مكافحة المخدرات التابع لقيادة 

شرطة المحافظة.
وفي العمارة ازداد نشـــاط المهربين الذين 
عـــادة ما يكونـــون من العشـــائر التـــي تقطن 
تلـــك الأماكن، وهم يتولـــون نقل المخدرات من 
إيران إلى دول الخليـــج مرورا بمحافظات ذي 
قـــار والبصرة إلى الكويت بـــرا أو بحرا، فيما 
يمر الطريق الآخر عبـــر النجف والمثنى التي 

تشترك في حدود صحراوية مع السعودية.
واختلفت وسائل التهريب اليوم عما كانت 
عليـــه ســـابقا، إذ اختفت الحميـــر وحلت بدلا 
منها وســـائل النقـــل الحديثة من الســـيارات 
والدراجات النارية والـــزوارق ومعها اختلفت 
طـــرق إخفاء المخـــدرات، إلا أن المناطق التي 

يتم التهريب عبرها ما زالت هي نفسها.
فـــي شـــرق ناحيـــة العزير داخـــل الحدود 
العراقيـــة المحاذيـــة لإيـــران تنتشـــر بعـــض 
المســـتنقعات والمســـاحات المائيـــة ومواقع 
ترابيـــة وعـــرة مكشـــوفة، وفي مواقـــع كثيرة 
لا توفـــر الطبيعـــة مخابـــئ جيـــدة للمهربين 
باســـتثناء بعض الأشجار البرية التي يركنون 
إليهـــا بانتظار حلـــول الظـــلام للانطلاق إلى 

داخل الأراضي الإيرانية.

يقول علـــوان المرياني أحـــد أبناء ناحية 
العزيـــر إن تجـــارة المخـــدرات ”تنتشـــر فـــي 
الناحيـــة وتحديدا في قرية بيـــت أغزير وهي 
منطقـــة حدودية تقع شـــمال البصرة، وغالبية 
ومنهـــا  بالمخـــدرات  يتاجـــرون  قاطنيهـــا 

الحشيشة والترياك والحبوب والكريستال“.
وأكـــد لـ“نقـــاش“ أن ”المهربيـــن يقطعون 
مسافات طويلة بين حدود البلدين مستخدمين 
في ذلك أكثر من وســـيلة نقـــل منها الدراجات 
النارية والزوارق والســـير علـــى الأقدام قرابة 

ست ساعات حتى الوصول إلى مبتغاهم“.
مصدر رفيع في قيادة شرطة ميسان فضّل 
عدم ذكر اســـمه قـــال إن القـــوات الأمنية تقوم 
بعمليـــات التفتيـــش والمداهمة بيـــن الحين 
والآخـــر لعدد من أوكار المهربين ويتم القبض 
عليهم متلبسين.  لكنه اشتكى من الصعوبات 
والمخاطر التي تواجـــه عناصر الأمن، مؤكدا 
أن عمليـــات الاعتقال والمداهمة عادة ما تكون 

أشد وقعا على رجال الأمن من المهربين.
ويقول ”تواجه عناصرنا صعوبات مختلفة 

منهـــا التدخـــلات العشـــائرية التـــي 
تفرض نفســـها بقوة لإطلاق ســـراح 
المعتقلين، فضلا عـــن ضعف الدعم 
الرسمي لعناصر مكافحة المخدرات 
الذين يتلقون تهديدات من عصابات 

إذ  وعشـــائرهم،  التهريـــب 
نخشـــى عليهم من التصفية 
الجسدية، وقد جرى مؤخرا 

حرق سيارة لأحد المنتسبين. 
كما وضعت قنبلة أمام منزله 

ترك  علـــى  وإرغامـــه  لإفزاعـــه 
التحري عن بعض المطلوبين“.

إدمان الشباب العراقي

لم يقتصـــر الأمر على كـــون العراق معبرا 
للاتجار بالمخدرات، فقد دفع الإحباط والبطالة 
خلال الأعوام الماضية الكثير من الشباب إلى 
تعاطـــي المخـــدرات، ووثقت ســـجلات قيادة 
شـــرطة ميسان استفحال ظاهرة تعاطي أنواع 
المخدرات بين الشـــباب منذ عام 2008. ويؤكد 

الدكتـــور علـــي محمـــود أخصائي فـــي علاج 
الإدمان أن الحالات المرضية الخاصة بتعاطي 
الحبوب المخدرة وبعض المخدرات في تزايد 
مطرد، وكشـــف مدى خطـــورة ذلك قائلا ”غالبا 
ما يحصل تحوّل في تركيبة أجســـام متعاطي 
مادة الكريستال، إذ يدمن عليها الشخص بعد 
ثـــلاث جرعات وتنتهي بقتلـــه في حال الإدمان 
عليها لمدة عام، وهي الأشد فتكا بالإنسان من 

السموم“. 
ويقول بسام الساعدي مدير حملة التوعية 
بمخاطـــر المخـــدرات إن هنـــاك إحصائيـــات 
شـــبه دقيقة تؤكد تزايد أعداد الشـــباب الذين 

يتناولون المخدرات في ميسان.
وتذكـــر تقارير أمنيـــة أن بغـــداد وكربلاء 
والنجف من أهم المدن العراقية التي تنتشـــر 
فيها المخـــدرات حاليا التي تأتـــي عن طريق 
المهربين القادمين مع الزوار الإيرانيين الذين 
يدخلون إلى العـــراق، ومعظم عمليات الاتجار 
بالمخدرات في هذه المدن تتم مع إيران بشكل 
خاص. ومع عـــدم ضبط الحـــدود بين العراق 
وإيـــران، فإن منافـــذ التهريب متاحـــة. كما أن 
المتاجرة بالمخدرات مستمرة مع 
الجرائم  فـــي  ملحوظ  تزايد 
التي يقوم بها أشخاص 

مدمنون.
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المهربـــون يســـتثمرون انفتـــاح الحدود بين العراق وإيـــران في نقل المخدرات ليتـــم ترويجها في 

الداخل أو إعادة شحنها للدول المجاورة.

تهريـــب المخـــدرات عـــن طريق الحمـــام الزاجل يعتبـــره الأخصائيـــون الأمنيون عمليـــة في غاية 

الخطورة لأنه من الصعب مراقبة هذا الطائر.

في كل مرة يكتشــــــف رجال الأمن والجمارك حيل المهربين في نقل المخدرات، حيث يبتدع 
ــــــدة لنقل بضاعتهم إلى الدول المجاورة لمــــــدة من الزمن إلى أن  تجار الســــــموم طرقا جدي
تنكشــــــف وهكذا عملية الكر والفر إن جاز تســــــميتها، وآخر وسائل التهريب التي يصعب 
حسب الخبراء الحد منها هي الحمام الزاجل الذي تحولت مهمته من الحب والسلام إلى 

المخدرات والتهريب رغم براءته المسبقة.

الحمام الزاجل.. من رسائل الحب والسلام إلى تهريب المخدرات
[ إيران وراء مشكلة إدمان السموم المخدرة في المنطقة  [ العراق بلد عبور واستهلاك مفرط بين الشباب

تحقيق

الحمام الزاجل 

كان يستخدم قديما 

في نقل الرسائل 

بين العشاق 

والملوك

أطنان من الكميات المحتجزة سنويا

الزوارق وسيلة لنقل المخدرات من الحدود الإيرانيةمهرب لا يستجيب للتحقيق الأمني

صر الأمن، مؤكدا
مة عادة ما تكون

 المهربين.
صعوبات مختلفة

ة التـــي 
ســـراح
الدعم
خدرات
صابات 

ك 
.

ن العراق معبرا
لإحباط والبطالة
إلى من الشباب
ســـجلات قيادة
رة تعاطي أنواع
ويؤكد عام 2008.

المهربين القادمين مع الزوار الإيرانيين الذين
يدخلون إلى العـــراق، ومعظم عمليات الاتجار
بالمخدرات في هذه المدن تتم مع إيران بشكل
خاص. ومع عـــدم ضبط الحـــدود بين العراق
وإيـــران، فإن منافـــذ التهريب متاحـــة. كما أن
المتاجرة بالمخدرات مستمرة مع
الجرائم فـــي  ملحوظ  تزايد 
التي يقوم بها أشخاص

مدمنون.



شريف الشافعي

} يبدو أن مقولة الكاتب البريطاني أوســـكار 
وايلد (1854 - 1900) ”الحياة أكثر أهمية من أن 
نأخذها على محمل الجـــدّ!“ تبدو أكثر ملاءمة 
للإنســـان في عصرنا الراهن، إذ تتكشف يوما 
بعد يـــوم على أيـــدي باحثين وخبـــراء أهمية 
الهـــزل والكوميديا والســـخرية والضحك في 
عالم مليء بالضغوط والإحباطات والأمراض.

ويقال إن ديموقريطـــوس (460 – 370 ق.م) 
الفيلســـوف اليوناني، الشـــهير بالفيلســـوف 
الضاحـــك، كان دائم الضحك والســـخرية من 
كل شـــيء، إلى درجة أن الناس ظنوه مجنونا، 
لكن أبقراط، الطبيب الرمز، أوضح لهم أن ذلك 
الضحك يعكس قدرة على فهم وتحليل بواطن 

الأمور، وحكمة وجدية لا مثيل لهما.
وثمـــة أســـلوب علاجـــي يعـــرف بالعلاج 
بالفكاهـــة أو ”الفكاهة العلاجيـــة“، من خلال 
الكتـــب أو الســـينما أو الحكايـــات وغيرهـــا، 
من أجل تحفيز المناقشـــة العفويـــة للمرضى، 
وتشجعيهم على تفريغ شحناتهم وانفعالاتهم 

السلبية.
هـــذا الاهتمـــام بالمرح تحـــول مؤخرا إلى 
أيقونـــة ووصفـــة جاهـــزة من كلمتـــين ”عش 
ضاحـــكا“ لتمكين إنســـان العصر الحديث من 

محو آلامه، وعدم الاكتفاء بتخديرها.
وقـــد ظهـــرت مؤلفـــات عديـــدة فـــي هـــذا 
المضمـــار، وتناول باحثـــون وكتّاب مصريون 
منهـــم الدكتـــور شـــاكر عبدالحميـــد والكاتب 
عـــادل حمودة والدكتورة عـــزة عزت وغيرهم؛ 
انعكاســـات الفكاهة على الفرد والمجتمع على 

حد السواء.
من الوظائـــف الاجتماعيـــة للفكاهة، على 
ســـبيل المثال، التـــي يرصدها الدكتور شـــاكر 
عبدالحميد فـــي كتابه ”الفكاهـــة والضحك“، 
الصادر عن سلســـلة ”عالـــم المعرفة“، تحقيق 
التفاعـــل والتواصـــل وتنمية التشـــجيع بين 
الأفـــراد والجماعات، وطرد الخوف والإحباط، 
وتعزيز التماســـك، وإزالة الانفعالات السلبية 
والضغوط العصبية، وتحفيز العقل والخيال 
والجهـــاز المناعـــي ورفـــع مســـتوى مقاومـــة 

الأمراض.

ويذهب الكاتب عـــادل حمودة إلى أن المرح 
لـــه دور إيجابـــي في تنشـــيط حركـــة المجتمع 
إلى الأمـــام، خصوصا ما يتعلـــق بالكوميديا 
السياسية و“النكات“ التي يعبر بها المصريون 
عـــن أحوالهـــم وينتقـــدون حكامهـــم. وتـــرى 
الدكتورة عزة عزت فـــي كتابها ”التحولات في 
الشخصية المصرية“، الصادر عن ”دار الهلال“ 
أن ســـخرية المصريين الدائمة هي تنفيس عن 
المرارة والقهر، فالشـــخصية المصرية معروفة 

بخفة الظل على طول الخط.
من المؤمنين الجدد أيضا بفلسفة الضحك، 
والدارســـين لها، الدكتور شريف عرفة، الكاتب 
والباحـــث المختـــص في مجـــال علـــم النفس 
الإيجابـــي، إذ يفرد للمرح والســـخرية مبحثا 
واســـعا ضمن مؤلفه ”إنســـان بعد التحديث.. 
دليلـــك العلمـــي للارتقـــاء النفســـي“، الصادر 
حديثا عـــن ”الدار المصرية اللبنانية“ بالقاهرة 

في أكثر من أربعمئة صفحة.
”السخرية تعين الإنسان على تحمل الألم“، 
هكـــذا يوضـــح عرفة فـــي كتابه ”إنســـان بعد 
التحديث“، مشـــيرا إلى أن الباحثين وجدوا أن 
المرضى الذين شـــاهدوا أفلاما كوميدية أثناء 
تعافيهـــم مـــن عمليـــات جراحية، كانـــوا أقل 
تعاطيا لمســـكنات الألم، خصوصا لو اختاروا 

بأنفسهم الفيلم الكوميدي الذي يناسبهم.
كتاب عرفـــة، الذي يقع ما بين كتب التنمية 
الذاتيـــة وكتـــب علـــم النفـــس التخصصيـــة، 
يســـتهدف القراء العاديين بأســـلوب مبســـط 
ونماذج حياتية، فضلا عن استهدافه الباحثين 
بدراســـات علمية أكاديمية. ;يشـــير إلى فائدة 
صحية أخرى للكوميديا، قائلا ”مشاهدة فيديو 
ضاحـــك مدته عشـــر دقائق من شـــأنها تقوية 
إرادة الإنســـان، ومساعدته في مقاومة رغباته، 

كالرغبة في التدخين مثلا“. 
المتعافيـــات مـــن ســـرطان الثـــدي، اللاتي 
يسخرن من المرض، كن أفضل حالا من غيرهن، 
وفق رؤية شـــريف عرفة لمنافع الســـخرية، كما 
كـــن أقل شـــعورا بالكرب بعـــد العملية بثلاثة 
شهور، ثم بعد ستة شهور، ثم بعد سنة كاملة، 

قبل أن يتوقف العلماء عن المتابعة.
الســـخرية تؤدي إلـــى التفـــاؤل، والتفاؤل 
يقـــود إلى تحســـين المناعـــة، وقـــوة التحمل، 
لذلك اقتـــرح عرفة في محاضرة ألقاها بمؤتمر 
الجمعيـــة المصريـــة لجراحي الأســـنان عرض 
مـــواد كوميدية في غرفـــة الانتظـــار بعيادات 
الأســـنان، لأن هذا مفيد لتهيئة المرضى نفسيا 
وفســـيولوجيا قبـــل الإجـــراء الطبـــي. ووجد 
العلمـــاء أن الأشـــخاص الذيـــن يســـتخدمون 

”كوميديـــا الموقـــف“ فـــي حياتهـــم اليوميـــة، 
كالســـخرية مـــن مفارقـــات الحيـــاة والضحك 
الاجتماعـــي، يكونـــون أكثر اتزانـــا وتصالحا 
مع أنفسهم من الذين يســـتخدمون الكوميديا 
العنيفة القاسية، كالاستهزاء بالآخرين وإهانة 
النفـــس. وينفـــي عرفة أن الســـخرية وســـيلة 
للهروب من المشاكل، قائلا ”درس العلماء علاقة 
السخرية بمشـــاكل وضغوط الحياة، فوجدوا 
أن الناس الأكثر سخرية من أحوالهم هم الأكثر 
إدراكا لمشـــاكلهم والأكثـــر قابليـــة لمواجهتها 

والتعامل معها“.
حين يســـخر الإنســـان من مشـــكلة، فإنها 
لا تعـــود شـــيئا مخيفـــا مرعبا، فيســـهل عليه 
مواجهتها والتعامـــل معها بأقل ضرر عاطفي 
ممكن. السخرية، كما يرى شريف عرفة ”واحدة 
من أرقـــى الدفاعات النفســـية وأكثرها نضجا 
وفائـــدة للإنســـان عنـــد مواجهـــة الصعاب“. 

السخرية، بهذا المنطق، ليست هروبا، فالهروب 
هو تجنب التفكير فـــي الموضوع أصلا. بينما 
تحتاج الســـخرية إلى إدراك للمشكلة، والنظر 
إليها بطريقـــة تخفف من وطأتها، ليســـتطيع 

الإنسان مواجهتها بعد ذلك
الناس في المراحل الأقل من التطور، يميلون 
للدعابة العنيفة، كالســـخرية من أشكال الناس 
ونقائصهـــم. أما الذيـــن وصلوا إلـــى مراحل 
عالية فـــي تطورهم النفســـي، فيلاحـــظ عرفة 
أنهم يتميزون بنوع مختلـــف من الدعابة، هو 
”الدعابـــة الوجودية“. هـــذه الدعابة الوجودية 
تعنـــي الســـخرية مـــن الأوضـــاع والأحـــوال 
ومفارقات الحياة ذاتهـــا، والقدرة على تجاوز 
النظـــرة التقليدية إلـــى الأمـــور، ورؤيتها من 
زاويـــة مختلفة تثيـــر الســـخرية والتهكم من 
أنفســـهم، ومن الحيـــاة. ســـخرية المنظور، أو 
الســـخرية الوجوديـــة، كمـــا يرى عرفـــة، هي 

”قدرتنـــا علـــى الانفصـــال ذهنيا عن أنفســـنا، 
والنظر إلى الأمور بشـــكل كلـــي، كالمراقب من 
بعيد، كي نســـتطيع ملاحظة المفارقات العديدة 
في أنفســـنا وفـــي مجتمعنا، بـــل وفي الحياة 

ذاتها“.
كثيرون يزعجهم هذا النوع من الســـخرية، 
فلا يســـتطيعون الضحك علـــى حياتهم، لأنهم 
عاجـــزون عـــن رؤيتها بعين أخرى. الشـــخص 
ذو العقليـــة القبليـــة، يرى الدنيـــا من منظور 
واحـــد، وينزعـــج من رؤية الحيـــاة من منظور 
آخر. الإنسان المســـتقل، القادر على السخرية، 

يستطيع رؤية الدنيا من أكثر من منظور.
كلما ارتقى الإنسان نفسيا أصبح موضوع 
الســـخرية لديـــه أكثـــر عمقـــا وأقـــل عدوانية 
تجـــاه الآخريـــن. ”لنفعل هذا، علينـــا اعتماده 
بالممارسة، بالضحك على حياتنا نفسها“، كما 

ينصح عرفة أحباء المرح وأصدقاء الضحك.
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علماء وفلاسفة ومؤلفون، منذ عهود بعيدة، تطرقوا إلى أثر المرح الإيجابي ودوره في دعم 
البشر روحيا بل وجسديا، ومعاونتهم على فهم أعمق للحياة والوجود، وتخطي الكثير من 

الصعاب والمتاعب والتعقيدات.

[ الضحك على حياتنا نفسها يجعلنا أقل عدوانية تجاه الآخرين  [ الناس الأكثر تندرا على أحوالهم الأكثر إدراكا لمشاكلهم
{عِش ضاحكا} لمحو الآلام وعدم الاكتفاء بتخديرها

السخرية تساعد على مواجهة الأمراض وتحدي الألم

أسرة

أن  حديثـــة  دراســـة  كشـــفت   - واشــنطن   {
الإجهـــاد العقلي والإجهاد الجســـدي يؤثران 
تأثيـــرا مباشـــرا على إنتاج لـــبن الأم، فحليب 
الأم أمـــر حيـــوي للتنمية الســـليمة للرضيع، 
حيـــث يحتوي على جميـــع العناصر الغذائية 
التي يطلبهـــا الطفل للنمـــو، ولتقوية جهازه 
المناعـــي، في حين أن الإجهـــاد الكبير له تأثير 
ســـلبي على صحـــة الأم الجديـــدة لأنه يمكن 
أن يســـبب انخفاضا في كميـــات حليب الثدي 

وحتى تأخير ذلك.
وأوضح الدكتور رانجانا شارما، استشاري 
أمراض النســـاء والتوليد في جامعة واشنطن 

قائـــلا ”يمكـــن أن تنتظر الأم مـــن 2 إلى 3 أيام 
بعد الولادة للبدء فـــي إرضاع وليدها، ولكننا 
لاحظنا أن التدقيق من قبل أفراد الأسرة الأكبر 
ســـنا في كل جانب من جوانب حياة الأم يمكن 
أن يؤدي إلى إجهـــاد عائلي ضخم، ويمكن أن 

يؤدي أيضا إلى تفاقم المشكلة“.
وأشـــار إلى أن النســـاء في محيط أســـرة 
الرضيـــع غالبـــا مـــا تكـــون نواياهن حســـنة 
وعلى اســـتعداد لتقديم المشـــورة حول النظام 
الغذائي الســـليم للأم وطفلها، وما يجب على 
الأم الجديدة القيام به وعـــدم القيام به. ولكن 
النصائـــح التقليدية قد لا تكـــون مفيدة دائما 

لصحـــة الأم أو الطفل. كما نبه إلى أن الأطعمة 
الغنية بالدهون التي تقدم إلى الأم وتستهلكها 
عـــادة بعد الـــولادة يمكن أن يكـــون لها تأثير 
ســـلبي على صحـــة القلب والأوعيـــة الدموية 
وتـــؤدي إلى زيادة في الوزن، وينجم عن عامل 

الإجهاد انخفاض إنتاج حليب الثدي“.
وأوضحت الدراســـة أنه في الأشهر الستة 
الأولى، يجب أن تكون الأم مع الطفل، ويتطلب 
الطفـــل تغذية متكررة بعد كل 2 أو 3 ســـاعات، 
وهـــذه العلاقـــة الجســـدية بـــين الأم والطفل 
تشـــجع على الرضاعة وتعـــزز الهرمونات في 
جســـم الأم، مشـــيرة إلى أن النساء اللواتي لا 

يقضين وقتا مع أطفالهـــن يعانين من رضاعة 
أقـــل ويصبـــح الطفـــل معتمدا علـــى الحليب 
الصناعي. وأكـــد أخصائيو الأمومة والطفولة 
والرضاعـــة أن مزاج الأم الســـيء يؤثر ســـلبا 

على رضيعها وعلى كمية حليبها، ونوعيته. 
وأوضحوا أن العديد من الأمهات يشتكينَ 
من اســـتمرار أطفالهن في البكاء، دون معرفة 
التفسير الواضح لذلك، ولكن بعد توجيه عدة 
أســـئلة لهنّ، تبـــينّ أن الطفل لـــم يحصل على 
حاجته الكافية من كمية الحليب التي تلقاها؛ 
ويعود الســـبب في ذلك إلى أن أمه لم تكن في 

مزاج جيد، أو كانت تعاني من الإجهاد.

مطبخإجهاد الأم يسبب انخفاضا في معدلات الرضاعة

المكان المناسب 
للثلاجة في المطبخ

} أشار مركز حماية المستهلك في ولاية 
نوردرايــــن فيســــتفالن الألمانيــــة إلى أن 
الثلاجة تعمل بشــــكل موفــــر للطاقة في 
ظل الأجواء الباردة، ولذلك ينصح بعدم 
وضعها بجوار النوافذ حتى لا تتعرض 
لأشــــعة الشــــمس من أجــــل التوفير في 

تكاليف التيار الكهربائي.
ومن جانبها، أشارت مباردة الأجهزة 
المنزلية في العاصمة الألمانية برلين إلى 
أنه كلما كان المكان أكثر برودة، انخفض 
اســــتهلاك التيار الكهربائــــي؛ فمثلا إذا 
انخفضت درجة الحرارة المحيطة من 21 
إلى 20 مئوية، فإن ذلك يؤدي إلى خفض 
اســــتهلاك الطاقة بنسبة 6 بالمئة، ولذلك 
لا يجوز وضع الثلاجــــة بجانب الأفران 

أو مصادر التدفئة.
وقامــــت الشــــركات المنتجة للأجهزة 
للظروف  تصنيــــف  بوضع  الكهربائيــــة 
المناخيــــة، وبالتالــــي درجــــات الحرارة، 
التــــي تناســــب الثلاجات؛ حيث يشــــير 
الحــــد  دون  مــــا  إلــــى   SN الاختصــــار 
الطبيعي ويوضــــح درجة حرارة الغرفة 
من 10 إلى 32 مئوية، ويشــــير الاختصار 
N إلــــى الحــــد الطبيعــــي مــــن 16 إلى 32 
مئوية، أمــــا الاختصار ST فيشــــير إلى 
الظروف المناخية شــــبه الاستوائية من 

18 إلى 38 مئوية.

شريف عرفة:
 مشاهدة فيديو ضاحك 

مدته عشر دقائق من 
شأنها تقوية الإرادة 

} تحدث علماء النفس مطولاً عن الأمهات 
اللاتي يشبهن طائرة الهليكوبتر، لفرط 

اهتمامهن بأبنائهن بطريقة تجعلهن 
يحلقن طوال الوقت حولهم باهتمام 

مفرط وخارج عن المعقول، من وجهة نظر 
الأبناء طبعاً. إلا أن الأمر يختلف تماماً 

في الجانب الآخر، حيث لا تجد الأم حرجاً 
في إظهار حبها واهتمامها بهذه الصيغة 

المبالغ فيها؛ فالحب هو أن تكون في حياة 
من تحب لحظة بلحظة أو أقرب قليلاً 

من حبل الوريد، أشبه كثيراً بالمسافة 
الفاصلة بين شهيق وزفير.

يستغرق بالضحك كثيراً أبناء 
صديقتي وهم ينادونها باسمها الجديد 

هليكوبتر، لفرط عنايتها ومتابعتها لأدق 
لحظات حياتهم اليومية؛ ماذا يأكلون 

وماذا يقرؤون، هل يبتسمون كثيراً، هل 

يكدرهم أمر ما، هل يستمتعون بعطلتهم، 
هل يرتدون ملابس مناسبة للطقس؟ هل 

وهل؟
لكن صديقتي لا تكترث، ولا يهمها أن 

تكون هليكوبتر أو حتى طائرة نفاثة، المهم 
أنها تستمتع بحبها لأطفالها في كل ثانية 

من عمرها تقضيها معهم، وهي متأكدة 
بأنها لن تواجه في المستقبل أي شعور 

بالندم لأنها لم تستطع أن تمنحهم ما يكفي 
من الحب والوقت والاهتمام. أنا أيضاً، لا 
أكترث لهذه المزحة؛ فأنا أم هليكوبتر من 

الدرجة الأولى!
كنت أفكر في هذا الأمر وأنا أطالع 

الخبر الغريب في صحيفة الصباح الذي 
يؤكد، بأن الأم البريطانية {ج} تنبّهت بعد 

مرور أكثر من عام ونصف فقط، إلى وجود 
نتوء بارز في وسط مقعد السيارة الخاص 
بطفلها الرضيع؛ وبعد بلوغ الطفل ثمانية 

عشر شهراً من البكاء والألم وأحياناً 
الصراخ ونوبات الغضب التي كانت 

تصيبه كلما لمح السيارة في مدخل المنزل 

وأخبره حدسه بأنه على موعد جديد مع 
الألم. هذا الألم لم تستطع الأم الرقيقة أن 
تجد له أي مبرر أو تفسير، كلما حاولت 
وضع طفلها وربطته في مقعده الخاص 

للإنطلاق في رحلة قد تطول أو تقصر في 
السيارة، بينما يواصل النتوء الحديدي 
المغلف بجلد خفيف، ضرباته الموجعة 

على ظهره عند كل استدارة لمقود السيارة 
أو كل عثرة تصادف مسيرتها على شارع 

مملوء بالحفر!
كيف تم اكتشاف أداة التعذيب الصامتة 

هذه؟
ببساطة؛ في فصل الصيف الحالي، 
عندما اضطرت الأم إلى الاستغناء عن 
قميص الطفل بسبب حرارة الطقس، 

وضعته ببنطاله القصير عاري الصدر على 
المقعد ذاته وحين انتهت الرحلة القصيرة 
في السيارة والتي دفع الطفل ثمنها غالياً 

من الألم والصراخ والدموع، وجدت الأم 
علامة حمراء كبيرة تشبه الجرح الناشف 

على ظهر الطفل وتحديداً فوق مسار عموده 

الفقري! ثم تفحصت قليلاً مقعده فاكتشفت 
وجود النتوء الذي يشبه المسمار، وكان 

تعليقها على الأمر ”كنا نقضي الساعات في 
قيادة السيارة ونحن نستمتع بزيارة أماكن 

عديدة في أيام العطلات، طوال عامين، 
وكان هو يقضي أسوأ أوقاته، وكأنه معتقل 

داخل غرفة تعذيب، كم أشعر بالأسى“!
وفي معرض صدمتها، قررت الأم 
أن تلقي باللوم على أصحاب الشركة 

المصنعة للكرسي، وتتهمهم بإنتاجهم 
السيء البعيد عن مواصفات السلامة. 

وبهذا خسرت الشركة المصنعة ثقة 
عميلتها الثرية بسبب خطأ غير مقصود، 

لكن ماذا عن الطفل الضحية؟ وما هو 
شكل الثقة التي ستربطه بوالدته الحنون؟ 

وكيف ستكون مواصفات المقعد الذي 
سيضطر للجلوس عليه طوال دورة حياته، 

التي لن يتسنى للأم طبعاً وهي مشغولة 
بنزهاتها أن تنتبه لنتوءاته. متى سيبلغ 

سن الرشد ويتاح له الهرب من غرفة 
التعذيب هذه؟

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

أمهات هليكوبتر
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«لـــم أفكر في الرحيل على الإطلاق ورفضت عروضا من أنديـــة خليجية كبرى وفضلت البقاء مع رياضة

الأحمر احتراما لعقدي مع النادي، إلى جانب أن الفريق لديه ارتباطات مهمة}.

عبدالله السعيد 
نجم وسط فريق الأهلي المصري

} بــيروت - أعلـــن نجم كرة الســـلة اللبنانية 
فـــادي الخطيـــب (37 ســـنة) الجمعـــة اعتزاله 
من  الدولي غداة إقصـــاء منتخب ”رجال الأرز“ 
بطولة كأس آســـيا الــــ29 والتي يســـتضيفها 

لبنان حتى الأحد. 
وقال الخطيب ”ســـتبقى حســـرة في قلبي، 
حيث أن اللقب الوحيد الذي لم أتمكن من الفوز 
به في مســـيرتي هـــو كأس آســـيا للمنتخبات، 
ولهذا السبب شاركت في هذه البطولة“. وخسر 
لبنان في ربع نهائي كأس آســـيا الأربعاء أمام 

إيران 80-70. 
وتابع ”كان هدفـــي الفوز باللقب كي يراني 
أولادي وأنـــا ارفـــع الكأس الأغلـــى على قلبي. 
نحن نتعلـــم دائما من أخطائنا ولهذا الســـبب 
نعود لنقف على قدمينا. أشـــعر بالسعادة حين 
ألعب آخر مبارياتي الدولية أمام أفضل جمهور 
في العالم، والذي كان مصدر فخر خلال 20 سنة 

من اللعب للمنتخب اللبناني“.
ويعد الخطيب أحد أبرز الوجوه الرياضية 
فـــي لبنان خـــلال العقدين الأخيريـــن، وقد بدأ 
مســـيرته مع النـــادي الرياضي في ســـن الـ15 
عامـــا، قبل أن يلفـــت أنظار مســـؤولي الغريم 
التقليدي الحكمة فوقع معه بعد سنتين وحصد 
معه ألقابا محلية عديدة من بينها لقب الدوري 

اللبناني 7 مرات وبطولة آســـيا للأندية 3 مرات 
وبطولـــة الأنديـــة العربية مرتـــين. وأحرز مع 
الرياضي أيضا لقب بطولة لبنان (2009 و2015) 
وبطولة العـــرب (2009 و2010) وبطولة الأندية 
الآســـيوية (2011)، ومع الشانفيل بطولة لبنان 

 .(2012)
كما لعب في الاتحاد الســـوري وبلوستارز 
وعمشـــيت وهومنتمن وشيراكســـي الأوكراني 
وفوشـــان لونغ لايونز وفوجيان ســـتورجيونز 
الصينيين. على المستوى الدولي، قاد الخطيب 
لبنان إلى التأهل لكأس العالم مرتين، في 2002 
فـــي أنديانا بوليـــس بالولايـــات المتحدة، وفي 
2006 باليابان (شـــارك لبنان فـــي بطولة العالم 
بتركيـــا عـــام 2010 بموجب بطاقـــة دعوة)، وله 
مشـــاركات عدة في بطولة آســـيا (المركز الثاني 
ثـــلاث مـــرات 2001، 2005 و2007) وغرب آســـيا 

وتوج بلقب كأس ستانكوفيتش 2010.
ويعد الخطيب اللاعب العربي الوحيد الذي 
حجـــز مكاناً بين أفضل المســـجلين في بطولات 
العالم حيث حل عاشرا في بطولة العالم 2002، 
وثامنـــا فـــي بطولـــة 2006 بمعـــدل (18.8 نقطة 
في المبـــاراة) خلف نجـــوم الـــدوري الأميركي 
للمحترفين والصيني ياو مينغ (25.3) والألماني 
ديرك نوفيتسكي (23.2) والإسباني باو غاسول 

(21.3) والبورتوريكيين أيـــوزو وأرويو (21.2) 
والأميركيـــين كارميلو أنطونـــي (19.8) ودواين 

وايد (19.2).
سيخلو الدور نصف النهائي من المنتخبات 
العربيـــة بعدمـــا كان الأردنـــي آخـــر المودعين 
بخســـارته أمـــام نظيـــره النيوزيلنـــدي 98-70 
فـــي ربع نهائي كأس آســـيا الـ29 لكرة الســـلة. 
في  وضربـــت نيوزيلنـــدا موعـــدا ”أوقيانيـــا“ 
نصـــف النهائي مع جارتها اللدودة أســـتراليا 
التي جـــردت الصين من اللقـــب بفوزها عليها 
بفارق 26 نقطـــة 97-71. وقدم المنتخب الأردني 
أداء قتاليا فـــي الأرباع الثلاثـــة الأولى، إلا أن 
الفوارق الشاسعة فنيا بين المنتخبين اتضحت 
شـــيئا فشـــيئا. ورغم تألق محمـــد عابدين في 
الرميـــات الثلاثية (24 نقطـــة بينها 5 ثلاثيات) 
ومحمد حســـين (14 نقطة)، إلا أن باقي عناصر 
منتخب ”النشـــامى“ افتقدوا الخبـــرة واللياقة 
وذلك بســـبب ظروف اللعبة في البلاد وترنحها 

بعدما وصلت إلى العالمية عام 2010.
ولـــم يجـــد المنتخـــب الأســـترالي صعوبة 
فـــي تجريد الصين من لقبهـــا، ويعتبر منتخب 
”العمال“ مرشـــحا فـــوق العادة للظفـــر باللقب 
في أول مشاركة له بعد دمج القارتين الآسيوية 
والأوقيانية، علما بأنه يشـــارك بتشكيلة شابة 
ينشـــط معظـــم عناصرهـــا بأوروبا فـــي غياب 

لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين. 
وجاء النصـــف الأول من المبـــاراة متكافئا 
نســـبيا مع أفضليـــة للاعبي أســـتراليا الذين 
تفوقـــوا على نحو لافت فـــي الربع الثالث الذي 
حســـموا فيـــه النتيجـــة تحـــت أنظـــار رئيس 
الاتحاد الصيني ياو مينغ. وتقام مباراتا الدور 
نصف النهائي الســـبت، فتلتقي أســـتراليا مع 
نيوزيلنـــدا، وكوريا الجنوبية مـــع إيران. وفي 
المباريات الترتيبيـــة، يلتقي الأردن مع الصين، 

ولبنان المضيف مع الفلبين. رفعت الراية

فادي الخطيب نجم كرة السلة اللبنانية يعتزل دوليا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بات من الصعب على الوداد، إقناع 
المدافع السنغالي مرتضى فال بتجديد 

عقده. كان الفريق البيضاوي يسعى 
للحفاظ على لاعبه، وتجديد عقده، 

الذي انتهى هذا الصيف، كما سبق 
وأكد المدرب الحسين عموتة، أن إدارة 

الفريق تفاوض اللاعب.

◄ طالب فؤاد الصحابي، مدرب المغرب 

التطواني، من نجم الفريق زيد كروش، 
بالانضباط أكثر، وذلك لعدم التزامه 

بالحضور في التدريبات. ويحاول 
الصحابي، تجهيز كروش، لمواجهة 

جمعية سلا، في منافسات الكأس.

◄ أجرى مرتضى منصور، رئيس 
الزمالك، اتصالا هاتفيا بسمير حلبية، 
رئيس المصري البورسعيدي، للتأكيد 
على رغبة الأبيض، في تفعيل الاتفاق 

السابق بشأن ضم أحمد كابوريا.

◄ أعلن وادي دجلة الانتهاء من كافة 
بنود التعاقد مع مانويل جوزيه، 

للعمل كمستشار فني بالنادي تتضمن 
مسؤولياته إدارة مدرسة الكرة، وقطاع 

الناشئين في كافة المراحل السنية.

◄ توصل الأهلي السعودي إلى اتفاق 
مبدئي، مع مدافع منتخب سوريا 

للتعاقد معه بعقد يمتد لمدة موسمين. 
وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض 

مغرية، أبرزها من الأهلي المصري وعدة 
فرق كويتية وبحرينية وعراقية.

◄ أكد أسامة المولد، نجم دفاع اتحاد 
جدة السابق، ومدير الكرة الجديد 

بالنادي، أنه لم يتوقع أن يتم تكليفه 
بهذا المنصب، موجها الشكر لإدارة 
الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على 

هذه الثقة. 

باختصار

الترجي يسعى لمواصلة بدايته القوية في الدوري التونسي
[ النجم الساحلي ينشد الاستفادة من اللعب على أرضه لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي

} تونــس – تفتتح منافســـات الجولـــة الثانية 
بالدوري التونسي لكرة القدم، عندما يستضيف 
الملعـــب القابســـي، أولمبيـــك مدنـــين، ويواجه 
شـــبيبة القيروان نجم المتلوي السبت. ويبدو 
الغريمان اللدودان، المرشـــحان للمنافسة على 
اللقب في أفضل أحوالهما مع انطلاق الموسم 
الجديـــد بعد تغلب الترجـــي 2-0 على مضيفه 
أولمبيك مدنـــين الصاعد حديثـــا، وفوز النجم 
الســـاحلي خارج أرضه 2-1 على البنزرتي في 

جولة البداية. 
ويســـعى الترجـــي بقيـــادة مدربـــه فوزي 
البنزرتي، لتحقيق سلســـلة مـــن الانتصارات، 
للمحافظـــة على الـــروح المعنويـــة قبل ملاقاة 
الأهلي المصري في دور الثمانية ببطولة دوري 
أبطال أفريقيا مطلع ســـبتمبر المقبل. لذلك لن 
يســـمح حامل اللقب، بضيـــاع النقاط الثلاث 
أمام ضيفه اتحاد بن قردان، خاصة أن المباراة 
ستكون مناسبة للفريق للاحتفال مع جمهوره 

بإحراز لقب البطولة العربية للأندية.
ويســـعى النجم الســـاحلي للاستفادة من 
اللعـــب على أرضـــه وأمام جمهـــوره لتحقيق 
انتصـــاره الثانـــي علـــى التوالـــي فـــي بداية 
الموســـم، مســـتفيدا من الصفقات التي أبرمها 
خلال فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة والتي بدأت 
تثمر سريعا. وقد تأخر النجم الساحلي بهدف 
أمام مضيفه البنزرتي في الجولة الأولى، لكن 
المهاجم العائد للفريق أمين الشـــرميطي أدرك 
التعـــادل قبل أن يصنع المصـــري عمرو مرعي 
هـــدف الانتصـــار لزميله رامي البـــدوي قبيل 

النهاية.
ويجدد الحكـــم ماهر الحرابـــي العهد مع 
مباريات الدوري التونسي بمناسبة المواجهة 
بـــين النجم الســـاحلي ومســـتقبل قابس، بعد 
غياب تواصل لأكثر من سنة بسبب ما قيل عن 
اعتزاله التحكيم احتجاجا على دعوته للمثول 
أمام لجنة المتابعـــة بالإدارة الوطنية للتحكيم 
بســـبب مردوده المشـــبوه خلال المواجهة بين 
أولمبيـــك ســـيدي بوزيـــد والنجم الســـاحلي، 

لحساب إياب موسم 2016-2015.

وكان الحكـــم المذكور أنهـــى اللقاء المذكور 
من دون احتســـاب الوقت بدل الضائع، بالرغم 
مـــن توقفه لفتـــرة ناهزت الـ10 دقائق بســـبب 
احتجـــاج الجماهير عمّـــا اعتبرتـــه انحيازا 
واضحـــا للفريـــق الضيـــف. وتطـــرح عـــودة 
الحرابي من بوابة النجم الساحلي العديد من 
التساؤلات خاصة وأن جميع المتابعين للشأن 
الكروي والقريبين من ســـلك التحكيم يعلمون 
بأنه محسوب على الفريق الساحلي، حيث يتم 
تعيينه عادة في جميع تنقلاته الصعبة خارج 

مدينة سوسة.
ومن الواضح أن لعبـــة الكواليس ابتدأت 
بصفة مبكـــرة خلال الموســـم الحالي، خاصة 
وأن المســـابقة ستدور بنظام المرحلة الوحيدة، 
مما يفســـر حـــرص جميع الفرق علـــى تفادي 
أي عثـــرة قد تصعب من مهمتها في المنافســـة 
علـــى لقب البطولة أو تفـــادي الهبوط للدرجة 
الثانيـــة. ويذكـــر إلـــى أن الجولـــة الأولى لم 
تشـــهد أخطاء تحكيمية فادحة، ولو أن النادي 
البنزرتي اعتبر هدف النجم الســـاحلي الثاني 
كان مســـبوقا بمخالفة علـــى مدافعه الصديق 

الماجري.
من ناحيـــة أخرى يســـعى الأفريقي أيضا 
لتحقيـــق انتصـــاره الثانـــي بقيـــادة المدرب 

الجديـــد ماركو ســـيموني، خـــارج أرضه على 
الاتحاد المنســـتيري، رغم تململ لاعبي الفريق 
بسبب تأخر صرف مســـتحقاتهم المالية. ولن 
تكون مهمة الأفريقي ســـهلة بسبب عدم تأقلم 
اللاعبين جيدا مع الأســـلوب الخططي الجديد 
للمـــدرب الإيطالي، إضافة إلـــى رغبة مضيفه 
العائـــد إلـــى دوري الأضـــواء لتأكيـــد بدايته 
الجيدة بعد تعادله ســـلبيا أمام الصفاقســـي 
فـــي الجولة الأولى. ويتطلع الصفاقســـي إلى 
تجاوز عثرة الجولة الأولى بالفوز على الملعب 
التونســـي العائد إلـــى دوري الدرجة الأولى، 

بينما يلتقي ترجي جرجيس مع البنزرتي.
 وانطلق الدوري التونسي في ثوب جديد، 
حيث يســـاهم في المنافسة 14 فريقا عوضا عن 
16 على أن تجرى المباريات ذهابا وإيابا يتوج 
فـــي أعقابها صاحب الريـــادة باللقب ويتأهل 
الثانـــي لرابطـــة أبطال أفريقيـــا، بينما يغادر 
مصـــاف النخبة فريقـــان (صاحبـــا المرتبتين 
13 و14) ويخـــوض صاحـــب المرتبة 12 مباراة 
فاصلـــة لتفادي النـــزول مع صاحـــب المرتبة 
الثالثة من الرابطـــة الثانية. وعلى ضوء هذه 
التعديـــلات يمكن القـــول إن الموســـم الجديد 
سيكون حماســـيا وشـــديد التنافس، كما أنه 
يعتبر محطة هامـــة جدا ومفصلية لكرة القدم 

التونسية لأنه يتزامن مع إقصائيات مونديال 
روسيا 2018.

الجديـــد  الموســـم  انطلاقـــة  واصطدمـــت 
للدوري التونســـي بغياب النقـــل التلفزيوني 
عن أبرز المباريات بســـبب الخلاف المتواصل 
بين مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون التونســـية 
واتحاد كـــرة القـــدم. وأكدت وزيرة الشـــباب 
والرياضة أنه تم التطرق إلى المشـــكلة القائمة 
بين الاتحاد والتلفزيون وقالت ”هناك مســـاع 
لتقريب وجهات النظر بين الطرفين مع احترام 
اســـتقلالية وموقـــف كل طـــرف، وأن الخلاف 
قانوني في ما يهم عقـــد حقوق بث المباريات، 
وهـــو ملف يحتوي على عدة إشـــكاليات، ومع 
ذلك فنحن ســـاعون إلى فض الخلاف بطريقة 

ودية عبر مراجعة بعض البنود“.
ومـــن جهته دعا رئيس الاتحاد التونســـي 

لكرة القدم وديع الجريء التلفزيون التونسي 
إلى التفاعل إيجابياً مع المراسلة التي تقدم 

بها الاتحاد منذ فترة من خلال التفاوض 
حول مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين 
وأفاد الجريء أن هيكله مســـتعد لإيجاد 

الحلـــول الكفيلـــة بتجاوز الخـــلاف وفي 
صورة عدم تجاوب التلفزيون فإنه لن يســـمح 

له بتصوير ونقل مباريات الدوري.

 يأمل فريقا الترجي، حامل اللقب ووصيفه 
النجم الســــــاحلي، فــــــي مواصلة بدايتهما 
ــــــد بالدوري  الموفقــــــة فــــــي الموســــــم الجدي
ــــــاز، عندما يســــــتضيفان  التونســــــي الممت
اتحاد بن قــــــردان ومســــــتقبل قابس، في 

الجولة الثانية للمسابقة الأحد.

نصف نهائي كأس آســـيا ســـيخلو 

من المنتخبـــات العربية بعدما كان 

الأردن آخر المودعين بخسارته أمام 

نيوزيلندا في ربع النهائي

◄

«فترة توقف الدوري لا تكون ســـلبية في كل الأحوال، لكني أراها طويلة بعض الشـــيء، لذلك 

سنحاول استغلالها لزيادة إعداد اللاعبين على أكثر من اتجاه}.

ريكاردو غوميز 
المدير الفني لفريق النصر السعودي

◄ يعاني الرجاء البيضاوي ضغطا 
شديدا، بسبب خطاب من الفيفا يطالبه 
بأداء المستحقات المالية، المقدرة بـ120 

ألف دولار، للاعب التونسي خالد القربي، 
الذي سبق له اللعب ضمن 

الفريق، لكنه غادره سريعا 
بسبب خلافات بين الطرفين. 

وتم منح الرجاء آخر 
فرصة لأداء مستحقات 

اللاعب أو 
معاقبته 
بخصم 

نقاط من رصيده 
بالدوري المغربي في 

الموسم المقبل، ما جعل 
مسؤولي الرجاء يطلبون 

من الفيفا مهلة إضافية قبل 
تسديد المبلغ. 

◄ قطعت الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة الثانية خطوة أخرى نحو صدارة 
التصنيف العالمي للاعبات التنس بالفوز 

في الدور الثالث لبطولة سينسناتي 
المفتوحة على لاعبة لاتفيا أنستاسيا 

سيفاستوفا الليلة الماضية. كما بلغت 
الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة 

الثامنة الدور نفسه 
بتغلبها على الإسبانية 

كارلا سواريز نافارو. 
وصعدت هاليب إلى دور 
الثمانية في سينسناتي 

للمرة الخامسة على 
التوالي ووصلت إلى 

النهائي في 2015 
وقبل النهائي 

العام الماضي في 
البطولة المقامة على 

ملاعب صلبة. 

متفرقات

البحث عن أرقام جديدة

سه
سبانية
رو. 
دور لى
سناتي
لى
إلى

لى 

◄ كشف محترف سباقات الدراجات 
على المضمار، الأسترالي شين بيركنز، 
الفائز بالميدالية البرونزية في سباق 

الفردي بأولمبياد لندن 2012، أنه حصل 
على الجنسية الروسية. وقال بيركنز ”أنا 

الأكثر سعادة في العالم الآن! يمكنني 
تحويل أحلامي إلى حقيقة!“. ولم يتأهل 

بيركنز ضمن الفريق الأسترالي إلى 
أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبعد 

حصوله على الجنسية الروسية، 
سيتنافس على الأرجح ضمن 

البعثة الروسية في أولمبياد 
طوكيو 2020. ومنح الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين 
الجنسية إلى الدراج 
البالغ من العمر 30 

عاما، ضمن قرار جرى 
الإعلان عنه بموقع 

الكرملين.

ريات،
ومع
طريقة

ســـي
سي
دم
ي

ي
ســـمح

إلى حق تحويل أحلامي
بيركنز ضمن الفر
أولمبياد ريو دي
حصوله على الج
سيتنافس ع
البعثة ال
0 طوكيو
الروسي
الجنس
البال
عام

ب ا سبق ذي ا
الفريق، لكنه غاد
بسبب خلافات بين
وتم منح الرجاء
فرصة لأداء مس

نقاط م
بالدوري المغربي
الموسم المقبل، ما
مسؤولي الرجاء
من الفيفا مهلة إ

تسديد المبلغ. 

الأفريقـــي يســـعى أيضـــا لتحقيـــق 

انتصـــاره الثانـــي بقيـــادة المـــدرب 

الجديد ماركو سيموني، خارج أرضه 

على الاتحاد المنستيري

◄

} جاكرتــا - باتت إندونيســـيا تســـابق الزمن 
للوصـــول إلـــى الجاهزيـــة التامة اســـتعدادا 
لاســـتضافة دورة الألعـــاب الآســـيوية الثامنة 
عشـــرة بعد عام مـــن الآن في مدينتـــي جاكرتا 
وبالمبانغ. وتنطلق الألعـــاب بعد عام تماما في 
18 أغســـطس 2018 وتســـتمر حتى 2 سبتمبر، 
ويشـــارك فيها نحو 10 آلاف رياضي ورياضية 
من 45 دولة آســـيوية سيتنافسون في 39 لعبة. 
وتعتبـــر الألعاب الآســـيوية ثانـــي أكبر حدث 
رياضـــي متعـــدد الألعاب في العالـــم بعد دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية.
وواجهـــت إندونيســـيا ســـباقا مـــع الزمن 
لتكون جاهزة للألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، 
بعد أن أســـندت إليها الاســـتضافة على هامش 
آسياد إينشيون بكوريا الجنوبية في 2014 إثر 
انسحاب فيتنام من الاستضافة بسبب مشاكل 
مالية، أي أنها حصلت على أربع ســـنوات فقط 
للاســـتعداد بدلا من ســـت ســـنوات كما درجت 
العادة. وسبق أن استضافت إندونيسيا الألعاب 
الآســـيوية عام 1962 في جاكرتا، وبالنسبة إلى 
العديد من الإندونيســـيين، فإن الألعاب ستكون 
فرصة مثالية لإظهار براعة البلاد على الصعيد 
الرياضي، فضـــلا عن مكانتهـــا باعتبارها من 

البلدان الاقتصادية الناشئة في العالم.
لكن وفـــد المجلس الأولمبي الآســـيوي الذي 
يشـــرف علـــى الألعاب حـــذر في زيـــارة له إلى 
إندونيســـيا في مـــارس الماضي مـــن أن البلاد 
تواجـــه تحديات ضخمـــة، وأثـــار مخاوف من 
عدم التنســـيق بـــين الهيئات المعنيـــة بالإعداد 
للألعـــاب مثـــل مواقع بنـــاء المنشـــآت وأجهزة 
الإنارة والصوت. كما أثار مراقبون من المجلس 
الأولمبي الآســـيوي أســـئلة حـــول ملاءمة قرية 
الرياضيـــين، وحركة النقل من وإلى الملاعب في 

مدينة تعاني من الازدحام المروري.
وأكـــد غاتـــوت ديـــوا بروتو نائـــب رئيس 
اللجنـــة المنظمة للألعاب أن الأمور تســـير على 
الطريـــق الصحيـــح بقوله ”لا أعتقـــد أن هناك 
مشاكل في المنشـــآت، ولكن لا نزال بحاجة إلى 
إبرام صفقات مع الرعاة ولاحقا ســـيتم تحديد 
بعض الأمور كأســـعار التذاكـــر. إننا نعمل من 
دون توقف، الأمر مجرّد مســـألة وقت، والوقت 

قصير جدا“.

إندونيسيا تتحفز لاحتضان 

الألعاب الآسيوية



} مدريــد - تألق الصاعد ماركو أسينســـيو، 
لاعـــب ريال مدريـــد، مؤخرا علـــى نحو لافت، 
وســـجل هدفين رائعين في مرمى برشلونة في 
كأس الســـوبر الإسباني ليضع غاريث بيل في 
مأزق، إذ لم يســـجل اللاعب الويلزي أي هدف 
منذ 26 فبراير، بينما أحرز أسينسيو 6 أهداف 
منـــذ ذلك الحين، وفقا لما ذكرته صحيفة ”آس“ 
الإســـبانية. ورغم أن أسينسيو كان ثاني أقل 
لاعب وسط مشـــاركة مع الفريق الملكي الموسم 
الماضـــي بعد جيمس رودريغيز، إذ شـــارك في 
1918 دقيقة فقط، لكنه استغلها على نحو جيد، 
بتســـجيل 10 أهـــداف، لكن هـــذا الوضع على 
وشك أن يتغير. ودائما ما كان رد زيدان بشأن 

اللاعب ”لا يفاجئني، الجميع يعرف قدراته“.
لكن صـــورة المدرب وهـــو مندهش، بعدما 
أطلق أسينسيو هذا الصاروخ أمام برشلونة، 
انتشـــرت عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
انتشار النار في الهشيم. وكان هدف أسينسيو 
هو الثالث من آخر 4 تسديدات له في مباريات 
رســـمية، إذ ســـجل الهدف الرابع فـــي مرمى 
يوفنتـــوس فـــي نهائي دوري أبطـــال أوروبا، 
ولم تكن تســـديدته أمام مانشستر يونايتد في 
كأس السوبر الأوروبي موفقة، قبل أن يسجل 
الهـــدف الثالث في مرمى برشـــلونة في كامب 

نو، ثم الأول خلال لقاء الإياب.

ودفـــع تألق أسينســـيو جماهير أرســـنال 
إلـــى المطالبة بالتعاقـــد معه، حســـبما ذكرت 
البريطانية، عبر حســـابها  صحيفة ”ذا صن“ 
علـــى ”تويتـــر“. وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي 
بمشـــاركة 2100  أجرته صحيفـــة ”ديلي ميل“ 
شـــخص، أن 83 بالمئة من المصوتين يعتقدون 
أن أسينســـيو ســـيكون خليفـــة كريســـتيانو 
رونالدو. لكن عرش رونالدو ليس مهددا بتألق 
أسينسيو، وإنما بيل، الذي كان بديلا في لقاء 
الإياب أمام برشـــلونة، وتتضـــاؤل فرصه في 

الاحتفاظ بمكان في التشكيلة الأساسية.

سياسة المداورة

يبـــدو أن زين الديـــن زيدان، مـــدرب ريال 
مدريد الإســـباني، عـــازم على الاســـتمرار في 
سياســـته التـــي انتهجهـــا الموســـم الماضي، 
بالمـــداورة بين لاعبيـــه للحفاظ علـــى جاهزية 
الملكي، للمنافســـة على الألقاب بأفضل شـــكل 
ممكن. وســـيدخل زيدان مباراته الأولى للدفاع 
عن لقـــب الليغا أمـــام ديبورتيفـــو لاكورونيا 
الأحـــد، بمبدأ المداورة. ومـــن المنتظر أن يعود 
كاسيميرو وإيسكو وغاريث بيل إلى التشكيلة 
الأساسية، بعد أن كانوا بدلاء في إياب السوبر 

الإسباني أمام برشلونة.

وســـيدخل لاعب الوسط كاســـيميرو على 
حســـاب كوفاســـيتش، في حين يشارك إيسكو 
بدلا من أسينســـيو، كما ســـيلعب غاريث بيل 
إلى جانـــب بنزيمة، في الوقت الذي ســـيعود 
فيه لوكاس فاســـكيز إلى مقاعـــد البدلاء. ولن 
يتوقـــف الأمر عند هذا الحد، حيث من المتوقع 
أن يدفع زيدان بالمدافع ناتشـــو، بديلا لفاران، 
الذي قدم مستوى رائعا في السوبر الإسباني، 
وبذلك سيشـــارك 7 لاعبين من التشكيل الأخير 
الـــذي خاض مبـــاراة الأربعـــاء الماضي. يذكر 
أن كريســـتيانو رونالدو، قائـــد هجوم الملكي، 
ســـيغيب عن بدايـــة الليغا، بعد قـــرار إيقافه 
لخمـــس مباريات، وســـيتبقى عليـــه الانتظار 
لثلاثة أســـابيع أخرى، قبـــل الدخول في غمار 

المنافسة.

المواهب الشابة

اســـتكمالا للسياســـة التـــي يتبعهـــا في 
الفترة الأخيرة بالتعاقد مع المواهب الشـــابة، 
توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع ريال بيتيس 
لضم دافيد بيســـيلن، لاعـــب أكاديمية النادي 
الأندلســـي ”تحت 13 ســـنة“. وبدأ ريال مدريد 
الاهتمام باللاعـــب منذ فترة، وتحدث الطرفان 
عن موقفه أثناء مناقشـــة صفقـــة انتقال داني 

سيبايوس إلى النادي الملكي، هذا الصيف.
وقالـــت صحف إســـبانية، إن ريال بيتيس 
لـــم يســـتطع الصمود أمـــام الاهتمـــام الكبير 
بمواهـــب أكاديميتـــه من قبل الأنديـــة الكبرى 

داخل وخارج إسبانيا. 
وأكـــد نائب رئيس ريـــال بيتيس، لورينزو 
ســـيرا، اهتمام الميرينغي باللاعب، قائلا ”بدأ 
اهتمام ريال مدريد منـــذ العام الماضي، خلال 
دورة ’لاليغا بروميسز“ الصيفية، والآن أصبح 
قريبـــا من ضـــم اللاعـــب بعد تســـجيل الفئة 

السنية الخاصة به“. 

} لنــدن  - يســـتقبل فريـــق ليفربـــول نظيره 
كريســـتال بـــالاس ضمـــن منافســـات الجولة 
الثانية من الـــدوري الإنكليزي. وكان ليفربول 
قد فـــرط في فوز كان في متناولـــه في المرحلة 
الأولى بعـــد أن تقدم فـــي الدقيقة الــــ57 على 
مضيفـــه واتفورد 3-2 بهـــدف للمصري محمد 
صـــلاح المنتقـــل حديثا إلى صفوفـــه من روما 
الإيطالي، قبل أن يدرك صاحب الأرض التعادل 
3-3 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. 
من جانبه، حقق أرســـنال فوزا بشـــق الأنفس 
علـــى بطل 2016 ليســـتر ســـيتي فـــي الدقائق 
الأخيرة أيضـــا 4-3 بعـــد أن كان متخلفا 3-2 

حتى الدقيقة الـ83.
أكد كلوب أنه سيزج بالمدافع الأيسر إندرو 
روبرتســـون المنتقل من هال سيتي الذي هبط 
إلـــى الدرجة الأولـــى في أول تجربـــة بعد أن 
غاب عن اللقاء الافتتاحي، معربا عن ســـعادته 
بضمه إلى صفوف فريق ”الحمر“. وقد يصبح 
روبرتسون الخيار الأول لكلوب في هذا المركز 
الذي شـــغله لفتـــرة طويلة المدافع الإســـباني 
ألبرتـــو مورينيـــو، وقال المـــدرب الألماني عنه 
عشـــية المباراة ”كل شـــيء على مـــا يرام معه. 
لقد طور نفســـه كثيرا وتأقلم بشكل سريع. إنه 
بالفعل لاعب جيد“. وأضاف ”إنه على الطريق 
الصحيح. من المبكر الحكم عليه بشـــكل نهائي 
لأنـــه انضـــم إلينا منـــذ فترة قصيـــرة وتأقلم 

بسرعة مع أسلوب لعبنا“.

ويعـــول كلوب على عـــودة المهاجم الدولي 
دانيال ستاريدج بعد شفائه من إصابة لحقت 
به خلال اســـتعدادات الفريق للموسم الجديد، 
لكنه سيخوض المباراة في غياب لاعب الوسط 
البرازيلـــي فيليبـــي كوتينيـــو المطلـــوب من 
برشلونة الإســـباني والذي لا يزال يعاني من 
إصابة في الظهر. وقال ”فيليبي ليس جاهزا. 
لم يتدرب كثيرا ولا شـــيء جديدا بخصوصه. 
إنـــه لا يزال مع اللاعبـــين المصابين ولا نعرف 
بدقة متى ســـيعاود اللعب“. بدوره، سيحاول 
كريســـتال بـــالاس بقيـــادة المـــدرب الهولندي 
فرانـــك دي بـــور تكـــرار الفوز علـــى ليفربول 
وحصد أول ثلاث نقاط بعد ســـقوطه المفاجئ 

على أرضه أمـــام الوافد الجديد هادرســـفيلد 
تاون بثلاثيـــة نظيفة. وعكـــس المدافع جويل 
وارد هـــذا التصميم بالقول ”نهاية الأســـبوع 
الماضي لم تكن مناسبة لنا، لكننا سنحاول في 
المباريات الـ37 المتبقية. أعتقد بأننا نذهب إلى 
هنـــاك (ليفربول) بثقة كبيرة ونحن نســـتطيع 
تحقيق ما كنا قد حققناه سابقا وخطف النقاط 

الثلاث“.

فينغر مقتنع

يبدو المدرب الفرنســـي لأرســـنال أرســـين 
فينغـــر الـــذي لم يكـــن راضيا عـــن أداء فريق 
”المدفعجيـــة“ فـــي المبـــاراة الأولـــى، مقتنعـــا 
بتحقيـــق الفوز على مضيفه ســـتوك ســـيتي 
بقيادة المـــدرب مارك هيوز. وســـيفتقد فينغر 
لخدمات المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز 
المطلوب من باريس سان جرمان الفرنسي لكن 
مصيره لا يزال مجهولا لعدم تعافيه من إصابة 
في عضلات البطن. ويرفض فينغر التخلي عن 
سانشـــيز الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم 
على غـــرار الألماني مســـعود أوزيـــل وأليكس 
أوكسلايد تســـامبرلين. وقال المدرب الفرنسي 
في هـــذا الصدد ”علينا أن نختار بين الفاعلية 
علـــى أرض الملعب والمنفعة المالية، وفي معظم 
الأحيان باســـتطاعتنا التوصل إلى حل وسط 
يكـــون جيدا وهذا هو الأفضل“. وأوضح ”لكن 
فـــي مثل هـــذه الحالـــة، أعتقد بـــأن الأولوية 
بالنســـبة إلي تكمـــن في ترجيح كفـــة الفائدة 

الرياضية“.
ويركـــز فينغر فـــي الوقـــت الحاضر على 
المباراة ضد ســـتوك الذي خســـر اللقاء الأول 
أمـــام إيفرتـــون 0-1، وتحقيق الفـــوز الثاني 
علـــى التوالي. وكان أرســـنال حقـــق في مايو 
الماضي فوزه الأول على ستوك في سابع رحلة 
إلـــى ملعب ”بريطانيا ســـتاديوم“، واســـتذكر 
فينغر هـــذا الانتصـــار بالقـــول ”حققنا فوزا 
مقنعا هناك وهو ســـيكون بمثابة منارة لنا“. 
وأضاف ”حققنـــا نتيجة طيبة هناك الموســـم 
الماضي وعلينا أن نركز على هذا الأمر. ستوك 
يملك ســـجلا جيدا على أرضه ضـــد فرق عدة 
وأنا مقتنع بأننا إذا لعبنا بشـــكل جيد سنملك 

فرصة كبيرة لتحقيق الفوز“.
من جانبه، ســـيحاول هيوز انتشال رجاله 
من صدمة الخســـارة الأولى قبل الانتقال إلى 
وست بروميتش ألبيون ثم استقبال مانشستر 
يونايتـــد على أرضه في المرحلتـــين المقبلتين. 
وســـيدفع هيوز بمهاجمه الإســـباني خيسي 

الذي انتقل الموسم الماضي من ريال مدريد إلى 
باريس ســـان جرمان دون أن يســـتطيع فرض 
نفسه في تشـــكيلة المدرب البرتغالي ليوناردو 
جارديم فآثر الانتقال إلى ســـتوك سيتي. وقال 
اللاعـــب ”أريـــد أن أعمل بقســـوة ومســـاعدة 
الفريق. اخترت ستوك لأنه فريق يرغب في أن 
يكبر ويفرض نفســـه محليا مـــن أجل الانتقال 
إلى المشاركة في المسابقات الأوروبية، وأعتقد 
بأننا نملك اللاعبين الذين يستطيعون تحقيق 

هذه الأهداف“.

تحذير يونايتد

حذر المهاجم الفرنســـي أنطوني مارسيال 
فريقه مانشســـتر يونايتد الذي يفتتح المرحلة 
في ضيافة ســـوانزي سيتي، من مغبة الإفراط 
بفرحة الانتصار الأول والكبير على وست هام 
برباعية بيضـــاء، وكان يونايتد بقيادة المدرب 
البرتغالي المثير للجـــدل جوزيه صاحب أكبر 
عـــدد من التعادلات (15 تعـــادلا واحد منها مع 

ســـوانزي على ملعبه أولد ترافورد في أبريل) 
وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس.

لكن مورينيو يراهن على اللقب هذا الموسم 
بعـــد إنفاق النادي الكثيـــر من المال وضم عدد 
مـــن اللاعبـــين المميزين وفي المقدمـــة الصفقة 
القياســـية المحلية لضـــم البلجيكـــي روميلو 
لوكاكـــو من إيفرتـــون والتي وصلـــت إلى 75 
مليـــون جنيه إســـترليني (96 مليـــون دولار)، 
فضلا عن شراء لاعب الوسط الصربي نيمانيا 

ماتيتش من تشلسي لقاء 40 مليون جنيه.
وقال مارسيال مســـجل الهدف الثالث في 
مرمى وســـت هام بعـــد أن نزل بديلا (ســـجل 
لوكاكو الهدفين الأولين والفرنسي بول بوغبا 
الهدف الرابع)، ”كفريق، لم نبحث بشكل خاص 
في الأهداف لهذا الموسم، لكن الهدف الرئيسي 
هو تحقيق المزيـــد من الألقاب“. وأضاف ”هذا 
ما ســـعينا إليـــه العام الماضي وما ســـنحاول 

تحقيقه هذا العام“.
ويلعـــب الســـبت أيضـــا ســـاوثهامبتون 
مع وســـت هام يونايتد، وليســـتر ســـيتي مع 

برايتـــون، وبيرنلـــي مـــع وســـت بروميتـــش 
ألبيـــون، وبورنمـــوث مـــع واتفـــورد، والأحد 
هادرسفيلد مع نيوكاسل، وتوتنهام الوصيف 
مـــع تشيلســـي البطل فـــي قمة المرحلـــة التي 
تختتـــم الاثنـــين بلقاء مانشســـتر ســـيتي مع 

إيفرتون.
ويتطلـــع حامـــل اللقـــب تشيلســـي إلـــى 
التخلص ســـريعا من الضغـــوط التي واجهها 
مبكـــرا بالهزيمة في مباراتـــه الأولى بالدوري 
أمـــام بيرنلي 2-3، من خـــلال تحقيق انتصار 
مقنع على مضيفه توتنهام في المباراة المقررة 

مساء الأحد. 
وبعد ثلاثة أشـــهر من تربع تشيلسي على 
القمـــة والتتويج بلقب الـــدوري الممتاز للمرة 
الثانيـــة خـــلال ثلاثة مواســـم، تلقـــى الفريق 
اللندنـــي صفعة قوية عندما اســـتهل مشـــوار 
الدفاع عـــن اللقب بالهزيمة علـــى ملعبه أمام 
بيرنلـــي، الذي كاد أن يحســـم المباراة بثلاثية 
نظيفـــة أحرزها خـــلال الشـــوط الأول لولا رد 

تشيلسي بهدفين خلال الشوط الثاني. 

كلوب يتوق إلى التعويض في الجولة الثانية للدوري الإنكليزي
[ تشيلسي يأمل في التخلص من الضغوط من بوابة توتنهام  [ أرسنال ضيفا ثقيلا على ستوك في غياب سانشيز

تفتتح المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت. إذ سيحاول الألماني يورغن 
كلوب التعويض على حساب ضيفه كريستال بالاس، فيما يحل أرسنال ضيفا ثقيلا على 

ستوك سيتي.
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{لا أفكـــر فـــي الانتقال، ولذلك وقعت عقدا حتى 2020 في بداية العـــام الجاري، كما أنني ألعب 

حاليا لأحد أفضل الفرق في أوروبا، وهذا حلمي منذ أن كنت طفلا}.

كريستيان بوليسيتش
لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

{لا نرغب في بيع جوني، يجب أن يكون عرضا جيدا جدا. سيكون من الجنون القول إن فريقا مثل 

وست بروميتش لن يبيع اللاعب إذا عرض أحد الأندية مبلغا كبيرا}.

طوني بوليس 
مدرب وست بروميتش ألبيون الإنكليزي

تفاهم وانسجام

مارســـيال حذر مانشســـتر يونايتد 

الـــذي يفتتـــح المرحلة فـــي ضيافة 

سوانزي ســـيتي، من مغبة الإفراط 

بفرحة الانتصار الأول

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ عادل الإسباني سيرجيو راموس 
والبرازيلي مارسيلو، عدد بطولات 

ألفريدو دي ستيفانو، أسطورة الملكي، 
بواقع 17 بطولة. وحقق ريال مدريد 

بطولة السوبر الإسباني، بالفوز، 
ليصل مارسيلو وراموس إلى 17 بطولة 

بقميص ريال مدريد.

◄ وضع ليونيل ميسي، أيقونة 
برشلونة، شرطا للتوقيع على عقده 

الجديد مع البلوغرانا، الذي ينتهي في 
2021. وكان جوردي ميستري، نائب 
رئيس برشلونة، كشف أن ميسي لم 

يوقع بعد على عقده الجديد.

◄ يسعى إنتر ميلان الإيطالي إلى 
تعزيز صفوفه من نظيره أرسنال 

الإنكليزي. وتواصل النيراتزوري مع 
شكودرن موستافي، مدافع الغانرز، 

لبحث إمكانية الحصول على خدماته، 
بعد فشل المفاوضات مع مانغالا.

◄ طالب المدير العام لنادي يوفنتوس 
بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في 

المواسم الستة الأخيرة، بيبي ماروتا 
بخفض فترة سوق الانتقالات الصيفية، 
متهما وكلاء اللاعبين بتهديد استقرار 

موكليهم قبل انطلاق الموسم.

◄ أعلن بولونيا الإيطالي ضم 
الأرجنتيني رودريغو بالاسيو الذي 

انتهى عقده مع الميلان بعد أن دافع عن 
ألوانه خمسة مواسم.

◄ كشف اليوناني سوكراتيس 
باباستاثوبولوس مدافع بوروسيا 

دورتموند، عن اتصال جمعه 
بماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس. 
يذكر أن عقد سوكراتيس (29 عاما) مع 

أسود الفيستيفال، سينتهي بنهاية 
الموسم الحالي.

باختصار

مصدر الفرحة

} برشــلونة (إســبانيا) - أتم نادي برشـــلونة 
الإســـباني صفقة جديـــدة بعد تفعيـــل البند 
الذي يسمح له بالتعاقد مع الكولومبي ساري 
مينا من بالميراس البرازيلي. وأنهى برشلونة 
جميع التفاصيـــل الخاصة بالصفقة وحصل 
علـــى توقيع اللاعـــب، إلا أنه لـــن ينضم إلى 

الفريق الكاتالوني خلال الصيف الجاري.
وكشـــفت مباراتا الســـوبر الإسباني ضد 
ريال مدريد عيوب الخـــط الخلفي للبلوغرانا 
بعـــد الخســـارة بنتيجـــة 5-1 فـــي مجمـــوع 
المباراتين، وضـــروة التعاقد مع مدافع جديد، 
ولذلك اهتم الفريـــق بالحصول على خدمات 

مينا مقابل 9 ملايين يورو فقط.
لـــن ينضم مينـــا إلى الفريـــق الكاتالوني 
خـــلال الصيف الحالـــي، ولكنّه قـــد يأتي في 
ينايـــر المقبـــل أو يبقـــى معارا حتـــى نهاية 
الموســـم الجـــاري فـــي بالميـــراس. ويبدو أن 
النادي الكاتالوني بحاجة إلى مدافع قوي في 

ظل تدني مستوى خافيير ماسكيرانو.

} ميلانو (إيطاليا) - أنهى المهاجم الفرنســـي 
مباي نيانغ مســـيرة السنوات الأربع المخيبة 
مع نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم من خلال 
التوقيع علـــى عقد مدته أربعـــة أعوام أيضا 
مع ســـبارتاك موسكو الروســـي. وكان نيانغ 
أمضى الموســـم الماضي معارا إلـــى واتفورد 
الإنكليزي الذي اختار عدم شراء اللاعب بعد 

انتهاء فترة إعارته.
اللاعـــب  مشـــاركة  فـــرص  وتضاءلـــت 
الفرنســـي مع ميـــلان في الموســـم المقبل بعد 
ضم مهاجم بورتو البرتغالي أندريه ســـيلفا 
والعاجي فرانك كيســـي لاعب وســـط أتالانتا 
صاحب النزعة الهجومية أيضا. كذلك، تتمنى 
الإدارة الصينية الجديدة للنادي اللومباردي 
التخلص مـــن المهاجم الكولومبـــي كارلوس 

باكا من خلال بيعه إلى فياريال الإسباني.
وكان نيانغ انتقل إلى ميلان في 2013، لكنه 
أعير إلى مونبلييه في 2014، وإلى جنوى في 

2015، وإلى واتفورد في الموسم الماضي.

برشلونة يعزز دفاعه 

بالكولومبي مينا

مباي نيانغ يضع حدا 

لمشواره مع ميلان

تألق أسينسيو مع الملكي يضع بيل في مأزق

يعتـــزم زيـــن الديـــن زيـــدان، مدرب 

ريال مدريد الاستمرار في سياسته 

انتهجهـــا الموســـم الماضي،  التـــي 
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فيروز أحمد

} القاهرة – ارتبط مشـــهد الراقصة الشرقية 
وهي تضع الشـــمعدان فوق رأسها وترقص، 
بالأفـــراح الشـــعبية في مصر للعشـــرات من 
الســـنين، وقد تكـــرر عرضه فـــي البعض من 
الأعمـــال الســـينمائية والدراميـــة، لكـــن تلك 

”الموضة القديمة“ انتقلت الآن إلى أوروبا.
ويعتبر الشـــمعدان حامـــلا متعدد الأذرع 
حيـــث يوضع فيها الشـــمع، وكان يُســـتخدم 
لإضاءة المنازل قبل أن تدخل الكهرباء بيوت 

مصر.
وتتهافـــت الراقصـــات الأجنبيـــات هـــذه 
الأيـــام علـــى شـــراء الشـــمعدان النحاســـي 
”أبوطاقيّـــة“، ويطلبن تصنيعـــه بمواصفات 
معينة مع إضافة بعض اللمســـات الجمالية 
من الكريســـتال الملون أو فصوص الأحجار 

الكريمة.
وتشـــتهر منطقـــة خان الخليلـــي في حي 
الحسين بوسط القاهرة، وكذلك شارعا محمد 
علي والمُعـــزّ لدين الله بحي الجمّالية بمصر 
القديمـــة وحـــي النحّاســـين، بوجـــود ورش 
ومعـــارض لتصنيع هـــذا الشـــمعدان ضمن 

منتجات نحاسية أخرى.
وأهم ما يميز أصحاب تلك الورش ثقتهم 
في أنفســـهم واعتزازهـــم بصنعتهم اليدوية 
حيث يصنعون عيّنات من منتجاتهم ثم يأتي 
الزبون الراغب في الشراء فيطلب الكمية التي 

يريدها، حينئذ يبدأون في تنفيذ ”الطلبية“.
أميـــر  شـــارع  فـــي  ”العـــرب“  والتقـــت 
الجيوشـــي المتفرع عن شـــارع المعز، علاء 

مجاهـــد عامر (52 ســـنة)، والـــذي يعمل في 
مهنة صناعة منتجات النحاس منذ 22 عاما، 
فأكـــد أن عملـــه يتركز الآن أكثـــر في صناعة 
الشـــمعدان والســـيف اللذين يستخدمان في 

الرقص الشرقي.
وأوضح لـ“العرب“ أن الحرفيين أصبحوا 
يصنعون الشـــمعدانات حســـب الطلب فقط، 
نظرا إلى ارتفاع ســـعر النحاس الخام، حيث 
وصل ســـعر الكيلوغرام من النحاس إلى 170 

جنيها (9.5 دولارا).
وقال مجاهد ”نحن نُصدّر إنتاجنا إلى كل 
من إيطاليا وإســـبانيا وروسيا، إذ تستخدمه 
الراقصـــات هناك، لكـــن إيطاليا هـــي الأكثر 
إقبـــالا، حيث يأتي تجار أجانب يتفقون معنا 
على الطلـــب ويدفعون مُقدّم الســـعر، وعلينا 
دائما الالتزام بموعد التســـليم وإلا فســـيتم 
تغريمنا برسوم تأخر الشـــحن، أما بالنسبة 
إلـــى الســـوق المحليـــة فإن اســـتهلاكها من 

الشمعدانات ضعيف بالمقارنة بالتصدير“.
الشـــمعدان  تصنيـــع  خطـــوات  وتبـــدأ 
المخصص لفنانات الرقص الشـــرقي والذي 
يحملنـــه فوق رؤوســـهن بإحضـــار لوح من 
النحـــاس الخـــام يتـــم قصـــه قطعا حســـب 
مقاســـات محددة، ثم تنقش عليها رســـومات 
مـــن الورود وأوراق الشـــجر باســـتخدام آلة 

تُسمى ”قلم الدّق“.
وبعـــد هـــذا يدخـــل الشـــمعدان مرحلـــة 
”التنّاية“، أي ثني وتنعيـــم الأحرف الداخلية 
لـــه حتى يكـــون ناعما فلا يجـــرح من يضعه 
أي تدوير  فوق رأسها، ثم مرحلة ”الشريندر“ 
النحـــاس (على شـــكل دائـــرة)، ثـــم تصنيع 

بقيـــة الأجـــزاء، وهـــي ”الطيف“ و“الشـــمع“ 
و“البرمـــق“، وكلها من النحـــاس، مع إضافة 
الأحجـــار الكريمـــة إليهـــا إذا رغـــب الزبون 
فـــي ذلك. ويعـــد الجزء الأهم في الشـــمعدان 
هـــو ”العامود“ الذي يربط كل أفرعه ســـويا، 
ويتم صنعه من مواســـير (أنابيب) نحاســـية 
بقطـــر 9.5 مليمترات، ثم تخميرها بمســـدس 
نـــار يُطلـــق عليه ”بشـــبوري“ لإتمـــام عملية 
”التكويـــع“ كي لا تحـــدث فيه ثنيـــات، ويُملأ 

الشمعدان بعدها بالرمل.

 وتأتـــى أخيرا عملية التلميـــع والتقفيل 
بصامولـــة نحاســـية أيضـــا لربـــط القطـــع 
ببعضهـــا البعض، وبالنســـبة إلـــى الطاقية 
الموجودة في أســـفل كل شمعدان، وترتديها 
الراقصة في رأســـها، فإن لها بطانة قماشية 

مبطنة بالإسفنج.
وينحصـــر موســـم البيـــع بالنســـبة إلى 
مُصنّعـــي الشـــمعدانات فـــي شـــهري يوليو 
وديسمبر فقط، وتساهم المعارض السياحية 
التي تقام فـــي مصر من آن لآخر في الترويج 

لهذه الصناعة. ويمكـــن الانتهاء من الطلبية 
المكوّنـــة من عشـــرة شـــمعدانات فـــي ثلاثة 
أيام فقـــط، ولا تقل أذرع الشـــمعدان الواحد 
عن خمس وبحد أقصـــى 13 ذراعا، ويتراوح 
ارتفاعه بين 32 إلى 50 سنتيمترا، فيما يكون 

وزنه من 105 إلى 900 غرام.
ويذكـــر أن الشـــمعدانات المصنوعة من 
المعـــادن عرفـــت طريقهـــا منذ المئـــات من 
الســـنين إلى أرجـــاء العالم الإســـلامي وقد 

اشتهرت في خراسان ومصر والشام.

راقصات أجنبيات يتنافسن على تمثيل مشهد الراقصة الشرقية وهي تحمل الشمعدان 
فوق رأسها وترقص، من خلال تهافتهن على طلب تصنيعه بمواصفات معينة مع إضافة 

بعض اللمسات الجمالية، إحياء لصناعة مصرية قديمة.

عادات شرقية بلمسة غربية

} وهذه واحدة مـــن قنصات الليل الهادئ 
البديع، مجلبة الشـــجن والحزن الشـــفيف. 
إنهـــا غرفـــة حـــارس المدرســـة المضـــاءة. 
سأعترف بأنني في تناص لذيذ مع عنوانين 
قصصيين عتيقـــين، واحد لموســـى كريدي 
وهو غـــرف نصف مضـــاءة والثاني لمحمد 
حياوي وغرفة مضاءة لفاطمة. موسى مات 
وحيّاوي أنتج الســـنة البائـــدة رواية خان 
الشـــابندر. تلك معلومة لا صلة بينها وبين 
ما أنا ذاهب إليه صوب غرفة الحارس، وقد 
أكون ذكرتها بباب الحشـــو المفيد، أو تحت 
ضغـــط انحـــراف المخيال وذكريـــات مقهى 
حســـن عجمي ببغداد الحلوة التي شيّبت 
قلبي ورأســـي وكبـــدي. في الواقـــع أنا لا 
أعرف شـــيئا كثيرا عن هذه الغرفة القريبة 
من قوة نظري، لكن بمقدوري رؤية بعضها 
من خـــلال الشـــباك المفتوح قليلا. ســـرير 
صغير يظهر سياجه الذي تتكئ عليه مخدة 
وردية، ومنضدة تنزرع فوقها علبة ســـكائر 

وزجاجة ماء وكتاب مقلوب على بطنه.
الشـــباك مصنوع من حديد قام الحداد 
بخلق بعض الحـــركات الجميلة عليه وهي 
عبارة عن وردات ونجمات وقضبان ناتئة. 
ســـاعة ينطفـــئ قنديـــل الغرفة النـــازل من 
سقفها مثل جثة مشنوق، ستكون ومضات 
التلفزيـــون خيارا آخـــر لقـــوة التوقعات. 
أغلب الظن أن الحارس هو من صنف عتاة 
التنابلة، فهو لا يتحـــرك كثيرا وقد يحتاج 
إلى ست ســـاعات ليفتح غطاء زجاجة الماء 
ويحتســـي منها حسوة بطيئة. قبل انطفاء 
الضوء كنت قد رأيت زوجا من جوارب سود 
ترفرف على قضيب الشباك، وهذه المشاهدة 
الرائعة قد دلتني على أن هذا المخلوق ليس 
من أهل المدينة التي فيها المدرسة العتيقة. 
يعجبنـــي أن أخرج قليلا على النص وأقول 
لكـــم إنّ كلّ رجل يغســـل جواربه بيديه هو 
رجل طالـــق، لكن الأمر ليس بهـــذا اليقين، 
فأنا أقوم بهذا الفعل ومازلت مســـجلا على 

ذمة الزواج.
عنـــد هذا الســـطر الفائض مـــن الكلام 
أظلمـــت الغرفة، مثل حانـــة صغيرة لفظت 
آخر زبائنها المفلســـين، ومع هـــذه الطعنة 
الغـــادرة ســـيكون بمســـتطاعي مواصلـــة 
الكتابة عن هذا الرجل المسكين الذي أُنصتُ 
الآن لصوت سعاله المرير. ثمة بصقة خلف 
كل نوبة ســـعال، وبرأيي أن الحارس يقوم 
بتوزيع بصقاته اللزجة فوق أرض الغرفة، 
لأن معاش أخير الشـــهر قـــد لا يعينه على 
شـــراء مناديل ورقية، وأرجـــو أن لا يتوهم 
أحدكـــم ويفتـــرض أنني قد كرهـــت الكائن 
المســـالم بســـبب هذا الفعل الجبان. صوت 
جديـــد عنوانه صرير باب ثقيل وتفســـيره 
يعني أنـــه قد فتح باب الغرفـــة وذهب إلى 
المرحاض، وهذا فعل قد ينطوي على حماقة 
كبرى، إذ كان عليه أن يتبول قبل أن يســـدل 
البطانية فوق جســـمه الطويـــل. أنا أيضا 

سأنام. بي رغبة كاسرة للبكاء.

صباح العرب

صديقي حارس 
المدرسة

} برشــلونة (إســبانيا) – قالت سيدة أسترالية 
نجت من الموت بأعجوبة في الهجوم الإرهابي 
الذي اســـتهدف مدينة برشـــلونة الإســـبانية، 
مؤخـــرا، إنها أفلتت للمـــرة الثالثة من هجوم 

إرهابي نفذه تنظيم داعش.
وأكدت جوليا موناكو (26 عاما) أنها كادت 
فـــي المرات الثلاث تفقـــد حياتها لولا العناية 

الإلهية.
الإعـــلام  وســـائل  مـــن  العديـــد  وأوردت 
الأوروبية والأســـترالية قصـــة موناكو أصيلة 
مدينة ملبورن الأسترالية، حيث كانت في مركز 
تسوق مع أحد الأصدقاء بمنطقة لاس رامبلس 
في مدينة برشـــلونة مساء الخميس الماضي، 
عندما داهمت سيارة شحن صغيرة حشدا من 
المشـــاة والمتســـوقين والمارة والسياح، ما 
أدى إلى مقتل عدد كبير منهم ونشـــر حالة من 

الهلع والخوف في المكان.
وكشفت موناكو بعد تجاوزها هذا الهجوم 
أيضـــا بســـلام، ســـر نجاتها فـــي كل مرة من 
الموت بأعجوبة أنها كانت في كل مرة تتظاهر 
بالموت إلى حيـــن انتهاء الهجـــوم الإرهابي 
والاطمئنـــان بـــأن الخطر قـــد زال أو انخفض 
ومـــن ثم تقوم مـــن مكانها وتهـــرب إلى مكان 

بعيد عن الهجوم.
وبحســـب تقريـــر لصحيفـــة ديلـــي ميـــل 
البريطانيـــة، فإن الهجمـــات الإرهابية الثلاث 

التـــي أفلتت منها موناكـــو وقعت خلال العام 
الحالي وفي القارة الأوروبية، حيث بدأت قبل 
ثلاثة أشـــهر مـــن الآن جولة ســـياحية طويلة 
في أوروبا، وشـــهدت خلال هذه الأشهر ثلاث 

هجمات إرهابية أفلتت منها جميعا.
وقالـــت موناكـــو إنهـــا فـــي شـــهر يونيو 
الماضي كانت فـــي العاصمة البريطانية لندن 
وكانـــت تهمّ بمغادرة محطة قطـــارات بالقرب 
مـــن جســـر لنـــدن الشـــهير، وإذا بهـــا تُفاجأ 
بهجوم إرهابـــي بالدهس عند الجســـر، ومن 
ثـــم ترجل ركاب تلك الســـيارة وبـــدأوا بطعن 
المارة بالســـكاكين، قبل أن تتمكن الشرطة من 

السيطرة على الموقف.
وقتل في الهجوم مواطن فرنســـي، وجرح 
7 فرنســـيين آخرين في الهجـــوم، أربعة منهم 
جراحهم خطيرة، وقالت السلطات الأسترالية 
إن أربعـــة من الأســـتراليين علقـــوا في هجوم 

لندن، من بينهم موناكو.
وأضافت الســـائحة الأســـترالية أنها بعد 
هجـــوم لنـــدن الإرهابـــي بأيام قليلـــة انتقلت 
إلـــى العاصمـــة الفرنســـية باريـــس، وهناك 
وبالقرب من كاتدرائية روتردام تعرض شرطي 
فرنســـي للطعن من قبل إرهابـــي، حيث كانت 
متواجدة في المـــكان وأفلتت من ذلك الهجوم 
للمرة الثانية بأعجوبـــة، حيث كانت بصحبة 
صديقتيهـــا، فـــي متجـــر بعاصمـــة الأنـــوار، 

عندما شـــاهدن عددا من المارة الخائفين وهم 
يركضون، الأمـــر الذي دفـــع بالموجودين في 

المتجر إلى إغلاق الأبواب والاختباء.
وجـــاء الهجوم في الوقـــت الذي كانت فيه 
فرنســـا في حالة إنذار قصوى تحسبا لوقوع 
هجمـــات متطرفـــة بعد اعتـــداء لنـــدن، حيث 
اســـتخدم 3 متطرفين حافلة وسكاكين لدهس 

وطعن المارة ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص.
وأفـــادت وكالة أعمـــاق التابعـــة لداعش 
حينها أن منفذ هجوم باريس يدعى أبويوسف 

البلجيكي وهو أحد عناصر التنظيم.
أمـــا المرة الثالثة التـــي أفلتت فيها فهي 
هجوم برشـــلونة الـــذي كان الأكبـــر بطبيعة 
الحـــال من بيـــن الاعتداءات الثلاثة المشـــار 
إليهـــا، حيـــث أدى إلـــى مقتـــل 13 شـــخصا 

وإصابة 100 آخرين.
المواقـــع  لأحـــد  موناكـــو  وصرحـــت 
الأســـترالية ”أنا لا أشعر بأن لدي رغبة في 
العـــودة إلى بلدي“، وأضافت ”أنا أشـــعر 
بـــأن عليّ البقاء هنا من أجل أن لا أتركهم 

-أي الإرهابيين- ينتصرون“.
وأكـــدت موناكـــو أنهـــا ســـتواصل 
رحلتهـــا الســـياحية فـــي أوروبـــا كما 
خططت لها ســـابقا ولـــن تتراجع تحت 
أي ظـــرف، وتابعت ”ســـأفعل ما جئت 

إلى هنا لفعله“.

سائحة أسترالية تنجو للمرة الثالثة من هجمة دهس
علي السوداني

} أوتســونوميا (اليابــان) – وظـــف مقهى يقع 
فـــي مدينة أوتســـونوميا اليابانية العديد من 
القـــردة لديه لخدمـــة الزبائن، فـــي حركة منه 

لجذب المزيد من السياح.
ويظهر شـــريط فيديو تم تصويره في وقت 
ســـابق من الصيف، قردة تدعى فوكو تشـــان، 
تبلغ من العمر 17 عاما، وهي تقدم المشروبات 

والمناديل لزبائن المقهى.
وأفـــاد صاحب المقهى، كاورو أوتســـوكا، 
بأنه حصل على قرد يدعى ياتشان من قبل أحد 
معارفـــه منذ عدة ســـنوات، واصطحبه للعمل 
معـــه في المقهـــى، حيث اكتشـــف بأنه يمتلك 
العديد من القدرات التي يمكن الاستفادة منها 

في العمل.
وأضاف ”بعد أن اكتشفت إمكانيات القردة 
الرائعة، أحضـــرت فوكو تشـــان للعمل برفقة 
زميلها تشان، وبدآ في العمل سوية في خدمة 

الزبائن“.
وتابع أوتسوكا أنه منذ ذلك الحين أحضر 
العديد من القردة الصغيرة الأخرى إلى مقهاه، 
لجـــذب الزبائـــن والســـياح الذيـــن يلتقطون 

الصور مع القردة الظريفة.
وبحســـب مـــا ورد فـــي موقع يـــو بي آي 
الإلكترونـــي، فـــإن أوتســـوكا يعامـــل القردة 
وكأنهـــا عائلته، حيث يقوم بالاعتناء بها على 
الدوام ويقدم لها كل الرعاية اللازمة ويســـهر 
على أن لا ينقصها أي شـــيء، كما أنه يفكر في 

جلب المزيد منها للمقهى.

مقهى ياباني يوظف 
قردة لخدمة الزبائن

احتلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المرتبة الرابعة جماليا في قائمة تتضمن 10 مغنيات عالميات وصفهن 
موقع abouther.com بأنهن الأجمل في عام 2017 بناء على تصويت الجمهور. بينما كانت المرتبة الأولى من 

نصيب المغنية أديل، والثانية بيونسيه والثالثة ريهانا.

?

الأجانب يعيدون الحياة إلى شمعدان الرقص الشرقي المصري

 المارة الخائفين وهم 
دفـــع بالموجودين في 

ب والاختباء.
لوقـــت الذي كانت فيه 
قصوى تحسبا لوقوع 
 اعتـــداء لنـــدن، حيث 
حافلة وسكاكين لدهس 

ى مقتل 7 أشخاص.
ــاق التابعـــة لداعش

ريس يدعى أبويوسف 
صر التنظيم.

تـــي أفلتت فيها فهي 
ي كان الأكبـــر بطبيعة 
ءات الثلاثة المشـــار 
13 شـــخصا  ى مقتـــل

المواقـــع  لأحـــد  و 
ر بأن لدي رغبة في
ضافت ”أنا أشـــعر 
أجل أن لا أتركهم 

رون“.
هـــا ســـتواصل 
ـي أوروبـــا كما 
ن تتراجع تحت 
ــأفعل ما جئت 

هن 
لأولى من




